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درا لد 

   ادن
  

  إعداد الدكتور 

   ر ود د اد

درس ادوة وا ا  أول ادن 
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  مقدمة

 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله علیھ على آلھ 

  : وصحبھ وسلم ، وبعد 

 من أھم العلوم الإسلامیة – مقارنة وتأریخا –یان تُعد دراسة علم الأد

المعاصرة ؛ حیث إنھا تمثل جانبا ھاما من جوانب الثقافة الإسلامیة 

المتعددة ، كما أنھا تمھد السبیل لمحاولة التعایش السلمي والتقارب 

  .المجتمعي بین أصحاب الدیانات المتعددة 

الدین بجامعة الأزھر وقسم الدعوة والثقافة الإسلامیة بكلیات أصول 

یُعنى كثیرا بعلم الأدیان ؛ حیث إنھ یھتم بنشأة الأدیان وتطورھا ، 

ومعتقداتھا ، ومذاھبھا ، وشرائعھا ؛ لما لذلك من أھمیة في نشر 

الدعوة الإسلامیة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي ھي 

  .أحسن 

ة والثقافة  باعتبار أنني من أبناء قسم الدعو–ومن ثم حرصت 

 – على كتابة مدخل لدراسة وفھم الأدیان المعاصرة –الإسلامیة 

  وإلقاء الضوء على نشأتھا وتطورھا ومذاھبھا -المخالفة للإسلام 

ومعتقداتھا وشرائعھا ؛ وذلك محاولة مني للإسھام بجھد متواضع في 

  .ھذا العلم المتمیز 

 دراا  ا ا   

متعددة ؛ وذلك لأن علمیة راسة على مناھج بحثیة اعتمدت في ھذه الد

  :  ، وھي كما یلي ذلكطبیعة البحث والدراسة تقتضي 

 ا وا ا استقصاء ینصب على ظاھرة "  ویقصد بھ

من الظواھر كما ھي قائمة في الحاضر بقصد تشخیصھا وكشف 
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" اھر أخرى جوانبھا وتحدید العلاقات بین عناصرھا أو بینھا وبین ظو

)١ . (  

یقوم على وصف ظاھرة من الظواھر ،  " ول و ا اذي 

للوصول إلى أسباب ھذه الظاھرة ، والعوامل التي تتحكم فیھا ، 

  ) . ٢" (واستخلاص النتائج لتعمیمھا 

الأدیان وھذا ما قمت بھ في ھذه الدراسة ؛ حیث إنني قمت بوصف 

  . ، من غیر زیادة ولا نقصان  كما ھي قائمة في الواقعالمعاصرة 

دراسة الموضوع وتحلیلھ ، ومقارنتھ بما "  ویراد بھ ا ادي 

  ) . ٣" (یشابھھ ، ثم الحكم لھ أو علیھ ، بتوضیح قیمتھ ودرجتھ 

 الأدیان المعاصرة وقد قمت أیضا بھذا المنھج ؛ حیث إنني قمت بدراسة

 بالحيدة والتجرد زمامتأنیة شاملة ، وكل ذلك ملتنقدیة ودراسة 

  .   صفات الباحث وألزم أھم من  ذین ھماالعلمي ال

 را ا یقوم ھذا المنھج على تتبع ظاھرة تاریخیة ، "  و

من خلال أحداث أثبتھا المؤرخون ، أو ذكرھا أفراد ، أو تناقلتھا 

روایات ، على أن یُخضع الباحث ما حصل علیھ من بیانات وأدلة 

  ) . ٤" (للتحلیل النقدي ، للتعرف على أصالتھا وصدقھا تاریخیة 

                                                           

 ، دار ٩٧د رحيم يونس كرو العزاوي ، ص مقدمة في منهج البحث العلمي ، ) ١

أسس ومبادئ : ، ويراجع  م ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩ ط الأولى – عمان –دجلة 

 ، ٨٧ميرفت علي خفاجة ، ص / فاطمة عوض صابر ، د/ البحث العلمي ، د 

 . م ٢٠٠٢ ط الأولى – الإسكندرية –مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية 
 ٣٠ته ، د محمد الصاوي محمد مبارك ، ص البحث العلمي أسسه وطريقة كتاب) ٢

 .م ١٩٩٢ ط الأولى – القاهرة –، المكتبة الأكاديمية 
  . ٣٤١السابق ، ص ) ٣
   .٣١المصدر نفسه ، ص ) ٤
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وھذا ما قمت بھ في ھذه الدراسة ؛ حیث إنني قمت بتتبع تاریخ ظھور 

حسب ما ذكره الباحثون والمؤلفون مع التحلیل الأدیان المعاصرة 

  .والمناقشة فیما أذكر 

  : وقد قسمت هذه الدراسة إلى المباحث التالية 

  طت م ادن اث اول 

وقد قمت فیھ بإلقاء الضوء على بعض المصطلحات العلمیة المتعلقة 

المدخل ، العلم ، الدین ، الشریعة ، الملة ، النحلة : بعلم الأدیان ، مثل 

  . ، وغیر ذلك 

 ث اا  ندا ر م ة  

حجج وقد تحدثت فیھ عن نشأة علم مقارنة الأدیان ، وأثبت بال

  .والبراھین أن علم مقارنة الأدیان علم إسلامي أصیل 

  أ درا م ر ادن ود  اث اث 

وقد تحدثت فیھ عن أھمیة دراسة علم مقارنة الأدیان بالنسبة للمسلمین 

  . عامة وللدعاة خاصة 

 راث اا  رةن ادا  

 - المخالفة للإسلام –دیان المعاصرة تكلمت في ھذا المبحث عن الأ

سوء كانت ھذه الأدیان لھا مصدر إلھي ثم حرفت بعد ذلك ، أو كانت 

  . في أساسھا من وضع البشر 

   ارف  ادن  اث اس 

وقد قمت في ھذا المبحث بمناقشة قضیة التحریف في الأدیان وتطورھا 

ي التحریف والتغییر الذي وقع في ، وإبراز دور الأحبار والرھبان ف

  . الأدیان  
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  ل م ادن اث ادس 

تحدثت في ھذا المبحث أیضا عن مسائل علم الأدیان ، والتي تتكون من 

العقیدة والشریعة والأخلاق ، ومكانتھا في الأدیان ، ونظرة الأدیان 

  . إلیھا 

استفرغت فیھ وسعي   ھذا وقد بذلت في ھذا البحث قصارى جھدي ، و

، راجیا أن یخرج على النحو اللائق بھ موضوعیا ، وشكلیا ، ومنھجیا 

، فإن شارف حد الإبانة والصواب فھذا من فضل االله وتوفیقھ ، وإن 

اعتراه قصور أو نقصان فھذا ھو المعھود من عجز البشر ، وأسأل االله 

  .العفو المغفرة 

  

  الدكتور                                                      

  رضا محمود محمد السعید                                           

  مدرس الدعوة والثقافة الإسلامیة                                      

  بكلیة أصول الدین بالمنصورة                                       
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  المبحث الأول

  ديانمصطلحات علم الأ

علم الأدیان علم یُعنى بمصطلحات علمیة متعددة ، یجب على      

الدارس لھ والمحقق فیھ أن یحیط بھا علما ، وأن یتعرف على حقیقتھا 

والمقصود بھا ، ومن ثم نعرض بمشیئة االله تعالى في ھذا المبحث 

التعریف ببعض المصطلحات العلمیة المتعلقة بعلم الأدیان ، وذلك على 

  :  التالي النحو

 أو  لدف ار  

الدال والخاء واللام أصلٌ مطرد : " جاء في معجم مقاییس اللغة 

باطنُ أمرِ :  والدِّخْلَةُ.  دخل یدخُل دخولاً: یقال .  ، وھو الوُلوج منقاس

، وكأنَّھ  العَیب في الحَسب:  والدَّخَل.  أنا عالمٌ بدخْلَتھ:  تقول.  الرّجُل

  .) ١ " (ءٌ عابَھقد دخل علیھ شي

حسن المذھب في : ھو حسن المدخل : الدخول ، ویقال  وادل " 

  ) . ٢" (مداخل ) ج ( أموره ، 

) دُخُولاً(الدار ونحوھا ) دَخَلْتُ(و، دَاخِلُ الشيء خلاف خارجھ " و

البیت بفتح المیم موضع ) مَدْخَلُ(وھو ، فھي حاویة لك ) دَاخِلَھَا(صرت 

) مُدْخَلاً(زیدا الدار ) أَدْخَلْتُ(: فیقال ، عدى بالھمزة وی، الدخول إلیھ 

                                                           

عبد السلام : ، تحقيق  . ٣٣٥ / ٢أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، ) ١

  . م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩محمد هارون ، دار الفكر ، ط الأولى 

 ، طبعة خاصة بوزارة التربية ٢٢٣المعجم الوجيز ، مجمع اللغة العربية ، ) ٢

  . م ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧والتعليم ، 
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على زید ) دَخَلْتُ(أخذ فیھ و) خُولاًدُ(في الأمر ) دَخَلَ(و، بضم المیم 

  ) . ١ " (الدار إذا دخلتھا بعده وھو فیھا

 "  لدوا  ًدَخَلْتُ : تقول ، الدُّخول وموضع الدُّخول أَیضا

 والمُدْخَل بضم المیم الإِدْخال  ،دَخَلْتُ مَدْخَلَ صِدْقٍمَدْخَلاً حسناً و

  ) . ٢ " (أَدْخَلْتھ مُدْخَلَ صِدْقٍ: تقول ، والمفعول من أَدْخَلھ 

أفادت مكان الدخول وموضعھ ، " ومما تقدم یظھر أن كلمة المدخل 

فھي بمثابة الباب للمنزل ، وأنت لا تستطیع أن تأتي البیوت إلا من 

فكذلك كل علم من العلوم لھ مدخل وباب یؤتى منھ ، ولا أبوابھا ، 

یستطیع طالب علم أن یتقن مادتھ دون أن یدخل من الأبواب المشروعة 

، وما لم یفعل ذلك سیخبط خبط عشواء لا یدري ماذا یجمع ، ولا 

  ) . ٣" (تسعفھ قریحتھ أن یتقن ھذا العلم 

   مف ار  

) یَعْلَمُ ) ( عَلِمَ ( :  یقال  ،الیقین: العِلْمُ "  ، و)٤( نقیض الجھل ام 

كما جاءت بمعناه ضمن كلّ ، وجاء بمعنى المعرفة أیضا ، إذا تیقن 

لأن ؛ واحد معنى الآخر لاشتراكھما في كون كلّ واحد مسبوقا بالجھل 

 وفي التنزیل  ،العلم وإنْ حصل عن كسب فذلك الكسب مسبوق بالجھل

لا تَعْلَمُونَھُمْ االلهُ ( : وقال تعالى ، أي علموا ) فُوا مِنَ الحَقِّ مِمَّا عَرَ( : 

  ) . ٥ " (أي لا تعرفونھم االله یعرفھم) یَعْلَمُھُمُ 

                                                           

أحمد بن محمد بن علي  ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي) ١

  .ت  بيرو–المكتبة العلمية  ١٩٠/ ١ ، المقري الفيومي

  ، ٢٣٩ / ١١ ، الأفريقي المصريمحمد بن مكرم بن منظور  ، لسان العرب) ٢

  . ، بدون  الأولى ط-  بيروت–دار صادر 

  . ، بدون ٢٠المدخل إلى علم الثقافة الإسلامية ، د يسري محمد هانئ ، ص ) ٣

  . ١١٠ / ٤معجم مقاييس اللغة ، ) ٤

   . ٤٢٧ / ٢ ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي) ٥
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 إدراك الشيء بحقیقتھ ، والجمع علوم ، وذلك مثل علوم وام و 

العربیة ، أي العلوم المتعلقة باللغة العربیة ؛ كالنحو ، والصرف ، 

  ) . ١( ، والبیان ، والبدیع ، والشعر ، والخطابة والمعاني

مجموع مسائل وأصول كلیة تدور حول  " وام  اطح و 

موضوع واحد ، وتعالَج بمنھج معین ، وتنتھي إلى بعض النظریات 

  ) . ٢" (والقوانین ، كعلم الزراعة ، وعلم الفلك 

ھا كما ھي موجودة وعلى ھذا فالعلم بالأدیان ھو إدراكھا على حقیقت

  .على أرض الواقع 

 ھو مجموع مسائل وأصول الأدیان التي تنتھي إلى وم ادن 

  . نظریات وقوانین محددة دقیقة 

   ندف ار  

: جاءت كلمة الدین في معاجم اللغة العربیة بمعان متعددة ، منھا      

 ، والعز ، والذل ، الجزاء ، والانقیاد والطاعة ، والمُلك ، والخدمة

والإكراه ، والإحسان ، والقھر والسلطان ، والتذلل والخضوع ، وغیر 

 الدال : " ، فقد جاء في معجم مقاییس اللغة ) ٣(ذلك من المعاني 

وھو جنسٌ من  ، والیاء والنون أصلٌ واحد إلیھ یرجع فروعُھ كلُّھا

، إذا أصْحَبَ  ھ یَدِین دِیناًدان ل: ، یقال  الطاعة:   فالدِّین ،الانقیاد والذُّل

  ) . ٤ " (، أي مُطِیعون منقادون  وقومٌ دِینٌ ،وانقاد وطَاعَ

                                                           

 .  باختصار ٤٣٢المعجم الوجيز ، ص ) ١

   .٤٣٢السابق ، ص ) ٢
الدين ، بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان ، د محمد عبد االله دراز ، : يراجع ) ٣

  .  م ٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨ ط الثانية – الكويت –يع  ، دار القلم للنشر والتوز٥٧ص 
   . ٣١٩ / ٢ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، ) ٤
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 رحمھ االله أن كلمة الدین تؤخذ تارة د د ا دراز/ ود أد د 

دانھ یدینھ ، وتارة من فعل متعد باللام ، : من فعل متعد بنفسھ ، مثل 

مثل دان بھ ، وباختلاف : باء دان لھ ، وتارة من فعل متعد بال: مثل 

  ) .  ١(الاشتقاق تختلف الصورة المعنویة التي تعطیھا الصیغة 

ھذا وقد تعددت تعریفات العلماء حول تحدید المقصود بمصطلح      

وضع إلھي سائق لذوي : الدین ، فقد ذھب علماء المسلمین إلى أنھ 

  . فلاح في المآل العقول السلیمة باختیارھم إلى الصلاح في الحال ، وال

  لو وضع إلھي یرشد إلى الحق في الاعتقادات ، وإلى الخیر 

  ) . ٢(في السلوك والمعاملات 

  ، ددة تر ربء ا ر دو  

 .الدین ھو الرباط الذي یصل الإنسان باالله 

  .الدین ھو الشعور بواجباتنا من حیث كونھا قائمة على أوامر إلھیة 

الدین ھو مجموعة واجبات المخلوق نحو الخالق ، واجبات الإنسان 

 ) . ٣(نحو االله ، وواجباتھ نحو الجماعة ، وواجباتھ نحو نفسھ 

                                                           

  . بتصرف ٥٧الدين ، ص ) ١

الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة ، د : ، ويراجع  ٦٣الدين ، ص ) ٢

 ، دار الصعيمي للنشر ١٠ د ناصر عبد الكريم العقل ، ص –ناصر القفاري 

 مهمات على التوقيف.  م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٣ ط الأولى – الرياض –والتوزيع 

 رضوان محمد. د :  ، تحقيق٣٤٤المناوي ، ص  الرؤوف عبد التعاريف ، محمد

تاج العروس من جواهر . هـ ١٤١٠ ط الأولى – بيروت - الفكر الداية  ، دار

أبو الفيض ، الملقّب  محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني ، ، القاموس

الناشر دار  ، تحقيق مجموعة من المحققين ، ٦٥ / ٣٥ ، بمرتضى ، الزبيدي

  .  م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١ ط الأولى – الكويت – الهداية

   . ٦٤الدين ، ص ) ٣



 - ١١ -

  :ویفھم من التعریف الإسلامي أمور ثلاثة " 

 أن الدین وضع إلھي ، ولیس من إیحاء النفس ، أو تخیل العقل ، –١

  .ھو أنزلھ وأوحى بھ  سبحانھ، االلهأو تنظیم الإنسان ، فمرجع الدین إلى

 أن التعریف ینص على أن الدین عقیدة وشریعة ، ولیس مجرد -٢

  . اعتقاد ، وأنھ نظام رباني لضمان الفوز في الدینا والآخرة 

 بیان الربط بین العقیدة والعقل ، وأن الدین متفق مع العقل السلیم -٣

العقل ، وبین الدین خلافا لما یقولھ البعض بالفصل ما بین الدین و

والعلم ، وأن الدین محصور بالأمور الغیبیة ولا شأن لھ بأمور الحیاة 

  ) . ١" (والعلوم 

 را  ف ار  

تأتي كلمة الملة بالكسر في اللغة بمعان مختلفة ، منھا الدین ، 

  . والشریعة ، والسنة والطریقة ، والدیة 
                                                           

 ، دار العلوم للطباعة والنشر ١٠مقارنة الأديان ، د طارق خليل السعدي ، ص ) ١

 م ، وجدير بالذكر أن الحركة التي ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٥ ط الأولى – بيروت –

تعرف ، و" العلمانية " تنادي بفصل الدين عن العلم أو عن مناحي الحياة تسمى بـ 

وعزله في , فصل الدين عن شئون الحياة : " في اصطلاح الغربيين بأنها العلمانية 

د ناصر بن عبد االله الغفاري , الموجز في الأديان  والمذاهب المعاصرة " . الضمير

دار الصميعي للنشر ,  باختصار ١٠٣ص, د ناصر بن عبد الكريم العقل , 

  .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣ ط الأولى – الرياض –والتوزيع 

, فصل الدين عن الدولة : تعبير الشائع في الكتب الإسلامية المعاصرة هو وال" 

وهو في الحقيقة لا يعطي المدلول الكامل للعلمانية ، الذي ينطبق على الأفراد ، 

أنها فصل الدين عن : ولو قيل , وعلى السلوك الذي قد لا يكون له صلة بالدولة 

إقامة الحياة على : حيح للعلمانية هو ولذلك فإن المدلول الص, الحياة لكان أصوب 

العلمانية نشأتها وتطورها وأثرها في " . غير الدين ؛ سواء بالنسبة للأمة أو الفرد 

 وما بعدها ٢١ص, د سفر بن عبد الرحمن الحوالي , الحياة الإسلامية المعاصرة 

  .بدون , دار الهجرة , باختصار 



 - ١٢ -

ا دي رزم اول ا كذ و  " ُالشریعَةُ : بالكسْرِ المِلَّة 

 مُعظَمُ ھي : وقیل ، والیَھودِیَّةِ والنَّصرانِیَّةِ الإسلامِ كمِلَّةِ ، الدِّینُ أَو

   الرُّسُلُ بھ یجيءُ ما وجُملَةُ ، الدِّینِ

 ةِالسُنَّ من ، واسْتَنَّ كتَسَنَّنَ ، المِلَّةِ في أَي ، فیھا دخَلَ : ، وامْتَلَّ وتَمَلَّلَ

  ) . ١" ( والطَّریقَةُ السُّنَّةُ : اللُّغَةِ في المِلَّةُ  إق أَو ول ،

وھو اسم لما شرع االله تعالى لعباده ، الملة كالدین  " ول اراب 

على لسان الأنبیاء لیتوصلوا بھ إلى جوار االله ، والفرق بینھا وبین 

لاة والسلام الذي تسند الدین أن الملة لا تضاف إلا إلى النبي علیھ الص

وَاتَّبَعْتُ  { - ٩٥: ال عمران . } فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاھِیمَ حَنِیفًا{ : إلیھ نحو 

 ولا تكاد توجد مضافة إلى االله ولا إلى  ،٣٨: یوسف  . } مِلَّةَ آبَائِي

ملة الشرائع جآحاد أمة النبي صلى االله علیھ وسلم ولا تستعمل إلا في 

لا یقال ملة االله ولا یقال ملتي وملة زید كما یقال دین االله   ،دون آحادھا

  .ودین زید ، ولا یقال الصلاة ملة االله 

وتقال الملة اعتبارا بالشيء الذي شرعھ االله ، والدین یقال اعتبارا بمن 

  .) ٢" ( كان معناه الطاعة ایقیمھ إذ

                                                           

   . باختصار ٤٢١ / ٣٠تاج العروس ، ) ١

المعروف بالراغب أبو القاسم الحسين بن محمد  ، المفردات في غريب القرآن) ٢

 – لبنان –  دار المعرفة ، تحقيق محمد سيد كيلاني باختصار ، ٤٧٢الأصفهاني ، 

  .بدون 



 - ١٣ -

   ف ار  

العطاء والفرض :  العربیة ویقصد بھا تأتي كلمة النحلة في معاجم اللغة

: " ، أو الدیانة والدعوى ، وفي ذلك یقول صاحب مختار الصحاح 

 مصدر بالضم ، والنُّحْلُ والأُنثى الذَّكر على یقع الدَّبْر:  والنَّحْلَةُ النَّحْلُ

،  الحُبلى بوزن العَطِیة النُّحْلَى ، و أعطاه ، أي نُحْلاً بالفتح یَنْحَلھ نَحَلَھُ

 من نفس طیب عن أعطاھا بالكسر نِحْلَةً ینْحَلُھا مَھْرھا المرأة ونَحَلَ

 مھرھا أعطاھا ، ویقال عِوَضا یأخُذ أن غیر من ، وقیل مُطالبة غیر

 فیَحُدّ وكذا كذا نَحَلْتُھا یُقال أن ، وھي التسمیة النِحْلة ، وقیل نِحْلة

،  قطع باب من القول  ونَحَلَھُ، الدعوى أیضا النِّحْلَةُ ، و ویُبینھ الصَّداق

 غیره شِعْر فُلان ، وانْتَحَل علیھ وادَّعاه غیره قالھ قولا إلیھ أضاف أي

 كذا مذھب یَنْتَحِلُ ، وفُلان مثلھ وتَنَحّل لنفسھ ادَّعاه إذا غیره قول أو

  ) . ١" (إلیھ  انتسب إذا كذا وقبیلة

 د  ندا ر م فر 

یدرس خصائص وممیزات كل دین ، " لأدیان علم  علم مقارنة ا

  ) . ٢" (ویوازن بینھا وبین خصائص وممیزات الأدیان الأخرى 

وعلى ھذا فعلم مقارنة الأدیان علم یوازن ویقارن بین الأدیان في 

عقائدھا وشرائعھا وأخلاقھا ، ویخلص إلى نتیجة محددة دقیقة في 

 المقارنة إیجابیات ھذا الدین نھایة المطاف ؛ حیث إنھ یبین لنا من خلال

وسلبیات الآخر ، وصلاحیة ھذا الدین لإسعاد البشریة وعدم صلاحیة 

  . الآخر ، وھكذا 

                                                           

  ، تحقيق٦٨٨الرازي ، ص  عبدالقادر بن بكر أبي بن الصحاح ، محمد مختار) ١

 -هـ  ١٤١٥ ط الأولى –يروت ب – ناشرون لبنان خاطر  ، كتبة محمود: 

 . م ١٩٩٥

الأديان في العالم ، د سعدون محمود الساموك ، د هدى علي الشمري ، ص ) ٢

   . ، بدون ١٧



 - ١٤ -

وعلم مقارنة الأدیان أیضا علم یدرس أوجھ الاختلاف والاتفاق بین 

الأدیان كلھا ، ویبین موقف كل دین من معتقدات وشرائع الأدیان 

  .الأخرى 

یشمل كل ما دان بھ أھل الأرض من دین إلھي وعلم مقارنة الأدیان 

وأدیان وضعیة ، غیر أن الدراسات العلمیة المقارنة اھتمت بشكل كبیر 

بالیھودیة والنصرانیة والإسلام ؛ حیث إنھا أكثر الدیانات انتشارا 

  . واعتناقا وأثرا 

   ندا ر م فر  

لمعتقدات الدینیة وتطورھا یبحث عن نشأة ا" علم تاریخ الأدیان علم 

  .ومرتكزاتھا لدى الشعوب البدائیة المتخلفة والشعوب المتمدنة 

فإنھا تبحث في العلاقات بین الأسس التي تستند : أما فلسفة الأدیان 

  .إلیھا الأدیان المختلفة وفي الغایات التي تھدف إلیھا 

اللاھوت " ویدخل ضمن مباحثھا علم ما وراء الطبیعة ، وعلم الكلام أو 

  ) . ١" (وعلم التصوف " 

وعلى ھذا فعلم تاریخ الأدیان علم یُعنى بنشأة الأدیان وتطورھا ، 

وأعلامھا ، وأبرز فرقھا ومذاھبھا ، وأبرز عقائدھا وأفكارھا ، وكیفیة 

انتشارھا ، وأماكن وجودھا ، والعوامل التي أثرت فیھا ، وغیر ذلك من 

  . مباحث علم تاریخ الأدیان 

   رف ار  

 ا  را الشرعة بالكسر "  جاء في معاجم اللغة أن :

الدین ، والشرع والشریعة مثلھ مأخوذ من الشریعة ، وھي مورد 

                                                           

   .١٧السابق ، ص ) ١



 - ١٥ -

الناس للاستقاء ، وسمیت بذلك لوضوحھا وظھورھا ، وجمعھا شرائع 

  ) . ١" (أظھره وأوضحھ : ، وشرع االله لنا كذا یشرعھ 

شرعت لھ طریقا ،  :  نھج الطریق الواضح ، یقال ارع " و 

والشرع مصدر ، ثم جعل اسما للطریق النھج ، فقیل لھ شِرع وشَرع 

  .وشریعة ، واستعیر ذلك للطریقة الإلھیة 

سمیت الشریعة شریعة تشبیھا بشریعة الماء من حیث : وقال بعضھم 

   .  )٢" (إن من شرع فیھا على الحقیقة المصدوقة رَوِىَ وتطھر

ھي مورد الإبل إلى الماء الجاري ، ثم استعیر لكل : والشریعة " 

  ) .٣" (طریقة موضوعة بوضع إلھي ثابت من نبي من الأنبیاء 

                                                           

 ويراجع ، لسان .  ١/٣١٠للرافعي ،  الكبير الشرح غريب في المنير المصباح) ١

 صادر  ،  دار١٧٥ / ٨المصري ،  الأفريقي منظور بن مكرم بن محمدالعرب ، 

 .بيروت  –

 ص الأصفهاني ، محمد بن الحسين القاسم أبوالمفردات في غريب القرآن ، ) ٢

  . باختصار٢٦٨ ، ٢٦٧

 ، تحقيق ٥٢٤الكليات ، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي ، ص )  ٣

 ط الثانية  ، - بيروت -عدنان درويش ، محمد المصري ، مؤسسة الرسالة /د

  م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩



 - ١٦ -

) ١(تعددت أقوال العلماء في تعریف الشریعة  ار  اطح  

النظم التي شرعھا االله أو شرع " ، ومن أجمع ما قیل في تعریفھا أنھا 

 ؛ لیأخذ الإنسان بھا نفسھ في علاقتھ بربھ ، وعلاقتھ بأخیھ أصولھا

  ).٢( " المسلم ، وعلاقتھ بأخیھ الإنسان ، وعلاقتھ بالكون والحیاة

عبارة عما جاءت بھ الرسل من عند االله بقصد ھدایة " ھي: وقیل 

  )٣" (البشر إلى الحق في الاعتقاد ، وإلى الخیر في السلوك والمعاملة 

  ر ف " را "  

تأتي كلمة الفِرقة في معاجم اللغة بمعان متعددة ، ومن المعاني التي لھا 

  : علاقة بالبحث ما یلي 

  ) . ٤( اراق 

 وفرقة  ،وفرقة الألعاب، فرقة التمثیل :  یقال  ،الطائفة من الناسو

ین أحدث بینھم فرقة ، وبین المتشابھ: ، وفَرَّق بین القوم ) ٥ (المطافئ

فارق بعضھم بعضا ، : میَّز بعضھما من بعض ، وافترق القوم : 

ذھب كل واحد منھم في طریق ، : والجمع . تبدد : وتفرق الشيء 

                                                           

 ، ٣٤عبد الكريم زيدان ص / يراجع ، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ، د) ١

م ، مدخل لدراسة الشريعة ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢  ط الأولى - القاهرة –دار الوفاء 

 ، مؤسسة الرسالة ، ط الأولى ١١يوسف القرضاوي ، ص / الإسلامية ، د 

 . م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤

 ، الإدارة العامة ٦٠٥وشريعة ، الشيخ محمود شلتوت ، ص الإسلام عقيدة ) ٢

 . م ١٩٥٩ -هـ ١٣٧٩للثقافة الإسلامية بالأزهر ، 

 ، دار ٢٠يوسف حامد العالم ،ص / المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ، د) ٣

  .م١٩٩٧-١٤١٤الحديث ، ط الثالثة 

 القادر ـ محمد إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبدط ، المعجم الوسي) ٤

  . دار الدعوة مجمع اللغة العربية/ تحقيق  ، ٦٨٦ / ٢ ، النجار

    .٦٨٥ / ٢السابق ، ) ٥



 - ١٧ -

لجماعة المتفردة من ا: الفرقة ، و) ١(الطائفة من الناس : والفِرقة 

  ) . ٢ (والفریق الجماعة المتفرقة عن آخرین ، الناس

الطائفة أو : لمة الفرقة تطلق ویراد بھا  أن كو ق ن اول 

  . الفئة التي افترقت وتمیزت عن جماعة الناس 

  "اذب " رف  را 

مرَّ ، :  ذھابا ، وذھوبا ، ومذھبا –ذھب : " جاء في المعجم الوجیز 

  .ومضى ، ومات 

  . أخذه معھ : زال وامَّحى ، وبھ : ذھب الأثر : ویقال 

قصد قصده : أخذ بھ ، وذھب مذھب فلان :  فلان ذھب إلى قول: ویقال 

  .رأى فیھ رأیا : وطریقھ ، وذھب في الدین مذھبا 

:  الطریقة والمعتقد الذي یُذھب إلیھ ، وعند العلماء واذب 

مجموعة من الآراء والنظریات العلمیة والفلسفیة ارتبط بعضھا ببعض 

  ) .٣" (ارتباطا یجعلھا وحدة منسقة ، والجمع مذاھب 

وبالحدیث عن المذھب ینتھي الحدیث عن بعض المصطلحات المتعلقة 

بعلم الأدیان ، وأما الحدیث عن نشأة علم الأدیان من حیث المقارنة 

  . سنتحدث عنھ بمشیئة االله تعالى في المبحث اللاحق 

  

  

  

                                                           

  .باختصار ٤٦٩المعجم الوجيز ، مجمع اللغة العربية ، ص ) ١

   .٣٧٧المفردات في غريب القرآن ، ص ) ٢

   . باختصار ٢٤٧ص ) ٣



 - ١٨ -

  المبحث الثاني

  نشأة علم مقارنة الأديان

ن یحسن بنا أن نؤكد أن قبل الحدیث عن نشأة علم مقارنة الأدیا     

علم مقارنة الأدیان علم إسلامي أصیل ، وقد أكد ذلك جمع كبیر من 

الباحثین ، فقد ذھبوا إلى أن علم مقارنة الأدیان لم یكن معروفا قبل 

الإسلام والمسلمین ، وذلك لأن الأدیان التي كانت موجودة قبل الإسلام 

 مشتركة ، ومن ثم لم یعترف بعضھا ببعض ، ولم تكن بینھا علاقات

  .انعدمت المقارنة بینھا 

من مفاخر المسلمین  " أد  ر ا / و ذك ول د 

أنھم ھم الذین ابتكروا علم مقارنة الأدیان ، وسنرى أن مفكري الغرب 

یعترفون بذلك ، ومن الطبیعي أن ھذا العلم لم یظھر قبل الإسلام ؛ لأن 

رف أي منھا بالأدیان الأخرى ، وكان كل دین الأدیان قبل الإسلام لم یعت

یعدُّ ما سواه من الأدیان والأفكار ھرطقة وضلالا ، وحسبك أن تتذكر 

موقف الیھودیة من المسیحیة ومن المسیح ، وبالتالي موقف المسیحیة 

من الیھودیة والیھود ، ومثل ذلك موقف الھندوسیة من البوذیة 

ھ موقف المسیحیة من الإسلام ، ومثل) ١(والبوذیة من الھندوسیة 

  . بالأندلس 

بل وصل الأمر إلى أكثر من ذلك ؛ إذ أنكرت كل طائفة دینیة جمیع 

الطوائف الأخرى المنتسبة لنفس الدین وعدت اتجاھاتھا ھرطقة 

  .وضلالا ، وربما حكمت كل منھا بالإعدام على أتباع سواھا 

وبین المذاھب ، ومن ھنا وھذا الاتجاه كان ھو الاتجاه العام بین الأدیان 

لم یوجد علم مقارنة الأدیان قبل الإسلام ؛ لأن المقارنة نتیجة للتعدد ، 

ولم یكن التعدد معترفا بھ عند أحد ، فلم یوجد ما یترتب علیھ وھو 

  .المقارنة 

                                                           

   .الرابع بمشيئة االله تعالى سوف يأتي الحديث عن هذه الديانات في المبحث ) ١
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وجاء الإسلام وقد اعترف بالوجود الفعلي لجماعات غیر مسلمة ، 

 وینظم حقوقھم وواجباتھم ، وفي ویتحدث عن أھل الكتاب وأھل الذمة ،

  ) . ١" (ضوء ھذا وجد علم مقارنة الأدیان 

وبالرغم من أن علم مقارنة الأدیان علم إسلامي أصیل ، إلا أن بعضا 

من علماء الغرب لم یسلموا بذلك ؛ ویرجع ذلك لجھلھم بحقیقة التاریخ 

دة الإسلامي وموسوعیة علماء المسلمین التي لم تترك شاردة ولا وار

  .  إلا وتحدثوا عنھا - خاصة بالعقائد والأدیان -

وقد اعتقد علماء الغرب خطأ أنھم أول : " وفي ذلك یقول أحد الباحثین 

من اھتم بدراسة الدین كظاھرة ، وأنھم أیضا أول من طبق المقاییس 

العلمیة على دراسة الدین وتحلیلھ تاریخیا واجتماعیا ونفسیا وفلسفیا 

  .الخ ... وأدبیا 

وكان ھذا الحكم مبنیا على الجھل بالتراث الإسلامي في دراسة الظاھرة 

الدینیة ، والذي وضع علما لدراسة الدین والأدیان یعد من أقدم العلوم 

الإسلامیة ، ویكاد یتفوق على الاتجاه الأوربي في منھجھ وموضوعیتھ 

، وفي إعطاء الظاھرة الدینیة حقھا في الوصف المتكامل واستنباط 

  ) . ٢" (معانیھا ، وتقدیمھا في صورة متكاملة 

  : تأصيل القرآن لعلم مقارنة الأديان 

بالنظر في آیات القرآن الكریم یظھر لنا بكل وضوح وجلاء أن      

القرآن الكریم أصّل لعلم مقارنة الأدیان ، وذلك من خلال آیاتھ المعجزة 

ینھا وبین العقائد التي عرضت عقائد الأدیان الأخرى ونقدتھا وقارنت ب

الأدیان  عن المستوعب المُفَصَّل ، الإسلامیة الصحیحة ، وذلك بالحدیث

                                                           

 – باختصار ، مكتبة النهضة المصرية ٢٥ ، ٢٤اليهودية ، د أحمد شلبي ، ص ) ١

مقارنة الأديان ، د طارق خليل السعدي ، : ويراجع . م ١٩٨٨ ط الثامنة –القاهرة 

 .   وما بعدها ٢٥ص 

 دار  ،٢٢تاريخ الأديان دراسة وصفية مقارنة ، د محمد خليفة حسن ، ص ) ٢

  .م ٢٠٠٢ ط الأولى – القاهرة –الثقافة العربية 
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 وعرض المتنوعة ، المختلفة والمذاھب والنحل ، والملل ، والعقائد ، ،

والخَطَل  الزَّلَل ، وجوه وبیّنت ناقشتھا ثم بدقة واستقصاء ، مقالاتھم

  الذي الصحیح الدین نوبی بینھا وقارنت فیھا ، والزیف والبطلان

  : وبیان ذلك على النحو التالي ، ) ١(السلام   علیھم رسلھ بھ االله أرسل

تحدث القرآن الكریم عن القواعد الأساسیة التي تدعو إلى التعرف على 

الأدیان والمذاھب ، والتي تشتمل على الحوار المنطقي ، والمجادلة 

الیب الدعوة والمقارنة ، بالتي ھي أحسن ، والحكمة التي تُعد أعظم أس

 ھِيَ بِالَّتِي إِلَّا الْكِتَابِ أَھْلَ تُجَادِلُوا وَلَا: " وفي ذلك یقول االله تعالى 

 إِلَیْكُمْ وَأُنْزِلَ إِلَیْنَا أُنْزِلَ بِالَّذِي آمَنَّا وَقُولُوا مِنْھُمْ ظَلَمُوا الَّذِینَ إِلَّا أَحْسَنُ

  . )٤٦ (العنكبوت ، آیة" مُسْلِمُونَ  لَھُ وَنَحْنُ وَاحِدٌ وَإِلَھُكُمْ وَإِلَھُنَا

 أَرَادَ لِمَنْ " وھذه الآیة تؤكد أساس الحوار بین المسلمین وأھل الكتاب 

 فِیھِ أَنْجَع ؛ لِیَكُونَ أَحْسَن ھِيَ بِاَلَّتِي ، فَیُجَادل الدِّین فِي مِنْھُمْ الِاسْتِبْصَار

 " الْحَسَنَة وَالْمَوْعِظَة بِالْحِكْمَةِ رَبّك سَبِیل ىإِلَ اُدْعُ " تَعَالَى قَالَ ، كَمَا

 لَھُ فَقُولَا " فِرْعَوْن إِلَى بَعَثَھُمَا حِین وَھَارُون لِمُوسَى تَعَالَى ، وَقَالَ الْآیَة

  ) . ٢ ( "یَخْشَى أَوْ یَتَذَكَّر لَعَلَّھُ لَیِّنًا قَوْلًا

 إِلَى تَعَالَوْا الْكِتَابِ أَھْلَ یَا قُلْ: " ومن الآیات التي تؤكد ذلك قولھ تعالى 

 یَتَّخِذَ وَلَا شَیْئًا بِھِ نُشْرِكَ وَلَا اللَّھَ إِلَّا نَعْبُدَ أَلَّا وَبَیْنَكُمْ بَیْنَنَا سَوَاءٍ كَلِمَةٍ

 مُونَمُسْلِ بِأَنَّا اشْھَدُوا فَقُولُوا تَوَلَّوْا فَإِنْ اللَّھِ دُونِ مِنْ أَرْبَابًا بَعْضًا بَعْضُنَا

   . )٦٤(ال عمران ، آیة " 

 جَرَى وَمَنْ وَالنَّصَارَى الْیَھُود مِنْ الْكِتَاب أَھْل یَعُمّ الْخِطَاب وھَذَا" 

 عَلَى تُطْلَق وَالْكَلِمَة " كَلِمَة إِلَى تَعَالَوْا الْكِتَاب أَھْل یَا قُلْ " مَجْرَاھُمْ

                                                           

الرد الجميل لإلهية عيسى بصريح  " مقدمته لـ  فيمحمد الشرقاوي. د: يراجع ) ١

هـ ١٤٠٦. ٢ط،   القاهرة –، دار الهداية ١٨ ، ص لغزالي، أبو حامد ا"  الإنجيل

  .م١٩٨٦ -

الدمشقي ،  القرشي كثير بن رعم بن إسماعيل الفداء تفسير القرآن العظيم ، أبو) ٢

 قرطبة مؤسسة : النشر  وآخرين ، دار محمد السيد مصطفى  ، تحقيق ٥١٧ / ١٠

 . م ٢٠٠٠ ، هـ١٤١٢الأولى   ط- الجيزة –للتراث  الشيخ أولاد مكتبة -
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 " وَبَیْنكُمْ بَیْننَا سَوَاء " بِقَوْلِھِ وَصَفَھَا ثُمَّ ھَھُنَا قَالَ كَمَا الْمُفِیدَة الْجُمْلَة

 نَعْبُد لَا أَنْ " بِقَوْلِھِ فَسَّرَھَا ثُمَّ فِیھَا وَأَنْتُمْ نَحْنُ نَسْتَوِي وَنِصْف عَدْل أَيْ

 لَاوَ طَاغُوتًا وَلَا صَنَمًا وَلَا صَلِیبًا وَلَا وَثَنًا لَا " شَیْئًا بِھِ نُشْرِك وَلَا اللَّھ إِلَّا

 جَمِیع دَعْوَة وَھَذِهِ لَھُ شَرِیك لَا وَحْده لِلَّھِ الْعِبَادَة نُفْرِد بَلْ شَیْئًا وَلَا نَارًا

 عَنْ تَوَلَّوْا فَإِنْ أَيْ " مُسْلِمُونَ بِأَنَّا اِشْھَدُوا فَقُولُوا تَوَلَّوْا فَإِنْ" الرُّسُل ، 

 الْإِسْلَام عَلَى اِسْتِمْرَاركُمْ عَلَى أَنْتُمْ فَاشْھَدُوا الدَّعْوَة وَھَذِهِ النِّصْف ھَذَا

  .) ١" ( لَكُمْ اللَّھ شَرَعَھُ الَّذِي

عقد القرآن الكریم مقارنة بین العقیدة الصحیحة والعقیدة الباطلة ، 

 كَمَن یَخْلُقُ أَفَمَن " وذلك عن طریق الاستفھام الإنكاري في قولھ تعالى 

  . ١٧النحل ، آیة " نَ تَذَكَّرُو أَفَلا یَخْلُقُ لاَّ

ففي الآیة نوع من المقارنة ؛ فالخالق الأعظم لا یمكن أن یماثلھ ھذا " 

النوع من الآلھة التي لا تستطیع أن تخلق ذبابا ولو اجتمعت ھذه الآلھة 

  ) . ٢" (لخلقھ 

والأكثر من ذلك أن القرآن الكریم أعطانا أول تصنیف وتقسیم لأدیان " 

لیفرق بین ) أھل الكتاب ( الوحي ، واستخدم مصطلح العالم استنادا إلى 

أدیان لھا كتب مقدسة ، وأدیان لھا شبھ " ثلاثة أصناف من الأدیان 

كتاب ، وأدیان لا تملك كتبا مقدسة ، وبالإضافة إلى ھذا أعطى القرآن 

الكریم نظریة متكاملة في الدین تقوم على فكرة دین الفطرة واعتبر 

 لا یتجزأ من الطبیعة الإنسانیة ، وربط بین ھذا التجربة الدینیة جزءا

التفكیر الدیني الفطري في الإنسان وبین العقل ، وجعل الأخیر وسیلة 

الإنسان للوصول إلى الحقائق الدینیة ، وأعطى فكرة عن كیفیة وصول 

الإنسان إلى عقیدة التوحید عن طریق التأمل في الطبیعة والكون ، 

 ) . ٣" (لدیانات الطبیعیة والدیانات التوحیدیة ویفرق القرآن أیضا بین ا

                                                           

 .  باختصار ٨٢ / ٣السابق ، ) ١

    .٢٦اليهودية ، د أحمد شلبي ، ص ) ٢

  . ٢٤مقارنة ، ص تاريخ الأديان دراسة وصفية ) ٣
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وفي القرآن الكریم آیات كثیرة أخرى للمقارنة ، كما أن القرآن الكریم " 

تحدث عن كثیر من الأدیان سماویة كانت أو وضعیة ، فتحدث عن 

الیھود والیھودیة والمسیح والمسیحیة ، وتحدث عن عبادة الأصنام 

م القرآن الكریم أدیانا مع بطلانھا ، قال والطاغوت والملائكة ، وسماھ

  ) . ١" (لكم دینكم ولي دین : تعالى 

  : تأصيل الحديث وعلومه لعلم الأديان 

بالنظر في التاریخ الإسلامي والسنة النبویة نجد أن الرسول صل االله 

علیھ وسلم قد وضع قواعد ھذا العلم والأسس التي یعتمد علیھا ؛ حیث 

وسلم كان یعرض لمعتقدات الأدیان الأخرى وینقدھا إنھ صلى االله علیھ 

  .ویبین بطلانھا ، وذلك من خلال محاوراتھ مع أصحابھا 

  دول د أ كذ و "  واھتم الرسول صلوات االله علیھ

بعلم مقارنة الأدیان ، كما تفید بذلك كتب الأحادیث وكتب السیرة ، وقد 

سول علیھ السلام وبین عدي بن أورد ابن ھشام محاورة رائعة بین الر

حاتم الطائي ، الذي كان قد اعتنق المسیحیة ، وھي تعد دراسة جیدة 

  في علم مقارنة الأدیان ، وقد انتھت بأن أعلن عدي دخول الإسلام 

                                                           

د محمد الشرقاوي ، مقدمة الرد :  ، ويراجع ٢٦اليهودية ، د أحمد شلبي ، ص ) ١

  . ١٩الجميل ، ص 
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  ) . ١" (وتبعھ قومھ 

                                                           

وأما حديث محاورة النبي صل االله عليه وسلم لعدي بن  . ٢٦السابق ، ص ) ١

ثِ عدِي بنِ حاتِمٍ، وهو كُنْتُ أَسأَلُ عن حدِي: ، قَالَ عن أَبِي عبيدةَ بنِ حذَيفَةَف حاتم ،

بعِثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : إِلَى جنْبِي لَا آتِيهِ فَأَسأَلَه، فَأَتَيتُه فَسأَلْتُه، فَقَالَ

فِي أَقْصى الْأَرضِ حيثُ بعِثَ، فَكَرِهتُه أَشَد ما كَرِهتُ شَيئًا قَطُّ، فَانْطَلَقْتُ حتَّى كُنْتُ 

لَو أَتَيتُ هذَا الرجلَ، فَإِن كَان كَاذِبا لَم يخْفَ علَي، وإِن كَان : مِما يلِي الروم، فَقُلْتُ

ي بن جاء عدِ: صادِقًا اتَّبعتُه، فَأَقْبلْتُ فَلَما قَدِمتُ الْمدِينَةَ استَشْرفَ لِي النَّاس، وقَالُوا

يا عدِي بن حاتِمٍ، «: حاتِمٍ، جاء عدِي بن حاتِمٍ، فَقَالَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لِي

لَمتَس لِملِي دِينًا، قَالَ: قُلْتُ: ، قَالَ»أَس إِن :» مِنْك بِدِينِك لَمثَلَاثًا -أَنَا أَع نِ أَوتَيرم - 

بلَى، : قُلْتُ: ؟ قَالَ»أَلَستَ تَأْكُلُ الْمِرباع«: بلَى، قَالَ: قُلْتُ: ؟ قَالَ»لَستَ تَرأَس قَومكأَ

يا عدِي بن «: فَتَضعضعتُ لِذَلِك، ثُم قَالَ: ، قَالَ»فَإِن ذَلِك لَا يحِلُّ لَك فِي دِينِك«: قَالَ

لَمتَس لِماتِمٍ، أَسح أَظُن هِ - فَإِنِّي قَدلَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسا، قَالَ ركَم ى أَوأَر قَد أَو 

 لَّمسلِي -ووح ا مِناهةٌ تَراصخَص لِمتُس أَن كنَعما يم لَينَا [ أَنَّهع ى النَّاستَر فَإِنَّك

وتُوشِك ]  لَم آتِها وقَد علِمتُ مكَانَها، قَالَ: حِيرة؟، قُلْتُهلْ أَتَيتَ ال: ، قَالَ»إِلْباً واحِداً

 نَا كُنُوزلَيع نلَتُفْتَحتِ، ويتَّى تَطُوفَ بِالْبارٍ حرِ جِوةِ بِغَيالْحِير لَ مِنحتَر الظَّعِينَةُ أَن

 زمرنِ هى برز؟ قَالَ: قُلْتُ[كِسمره نى برز :كِسمره نى برتَينِ - كِسرم - [ ،

 ، قَالَ» حتَّى يهِم الرجلَ من يقْبلُ مِنْه مالَه صدقَةً- أَو لَيفِيض -ولَيفِيضن الْمالُ 

طُوفَ بِالْبيتِ، فَقَد رأَيتُ الظَّعِينَةَ تَرحلُ مِن الْحِيرةِ بِغَيرِ جِوارٍ حتَّى تَ: عدِي بن حاتِمٍ

وكُنْتُ فِي أَولِ خَيلٍ أَغَارتْ علَى الْمدائِنِ علَى كُنُوزِ كِسرى بنِ هرمز، وأَحلِفُ بِاللَّهِ 

الحديث أخرجه الإمام  . لَتَجِيئَن الثَّالِثَةُ إِنَّه لَقَولُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لِي

 الأرناؤوطشعيب :  ، تحقيق ١٩٣٧٨ ، رقم ١٢٠ / ٣٢د في المسند ، أحم

 ، وابن حبان في م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية  ، ط مؤسسة الرسالة ، نيوآخر

شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة :  ، تحقيق ٦٦٧٩ ، رقم ٧١ / ١٥صحيحه ، 

 اهيرالمش ووفيات الإسلام تاريخ: ويراجع . م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤، ط الثانية 

. د:  ، تحقيق٦٨٨ / ٢الذهبي ،  عثمان بن أحمد بن محمد الدين والأعلام ، شمس

 - هـ١٤٠٧ ط الألى – بيروت –العربي  الكتاب دار تدمري ، السلام عبد عمر

  . م ١٩٨٧
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كما أن علوم السنة النبویة قد أفادت علم الأدیان إفادة عظیمة ، وفي 

وكما استمد مؤرخ الأدیان المسلم بعض : " ین ذلك یقول أحد الباحث

أفكاره المنھجیة من القرآن الكریم كانت علوم الحدیث أحد مصادره 

الأخرى الھامة التي ساعدتھ في تطویر منھجھ وبلورة علم تاریخ 

  .الأدیان لیصبح علما متكاملا مستقلا في منھجھ وفي مضمونھ 

الأدیان ھي أن وضحت لھ ولعل أول خدمة قدمتھا علوم الحدیث لمؤرخ 

الطریق للتعرف على الخبر الدیني ، ولم یقف مجھود مؤرخ الأدیان 

عند مجرد الروایة ، ولكنھ أضاف إلى ذلك النقد والتفسیر ، فلم یكن 

مؤرخ الأدیان مجرد ناقل للأخبار الدینیة ولكنھ أصبح أیضا ناقدا لھا 

  . متأكدا من صدقھا فجمع بین مھمتي النقد والتأریخ 

ومن وجوه تأثیر علوم الحدیث على منھج تاریخ الأدیان عند المسلمین 

أن مؤرخي الأدیان المسلمین اھتموا كثیرا بالمصدر الشفھي في جمعھم 

لمادة أبحاثھم في الأدیان المختلفة ، ومن المعروف أن رواة الحدیث 

  ) . ١" (اعتمدوا على المصدر الشفھي اعتمادا كلیا 

  : سلمين في علم مقارنة الأديان تصانيف علماء الم

تقدم أن علماء المسلمین أول من كتبوا في الأدیان مقارنة وتأریخا ، 

  وفي ما یلي بعض من 

أبو " تحقیق ما للھند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة " كتاب 

 ھـ ٤٠٤الریحان محمد بن أحمد البیروني الخوارزمي  ، المتوفى سنة 

 . ھـ ١٤٠٣ – بیروت –م الكتب دار عال: ، طباعة 

الملل والنحل ، أبو منصور عبد القاھر ابن طاھر بن محمد " كتاب 

ألبیر / الدكتور :  ھـ ، تحقیق ٤٢٩التمیمي البغدادي ، المتوفى سنة 

 .  م ١٩٧٠ – بیروت –نصري نادر ، دار المشرق 

                                                           

  . وما بعدها باختصار ٢٥تاريخ الأديان ، ص ) ١
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أبو محمد ابن حزم " الفصل في الملل والأھواء والنحل " كتاب 

محمد / د :  ھـ ، تحقیق ٤٥٦ھري الأندلسي ، المتوفى سنة الظا

 .  بدون – بیروت –دار الجیل عبد الرحمن عمیرة ،/  د –إبراھیم نصر 

لأبي حامد الغزالي " الرد الجمیل لألھیة عیسى بصریح الإنجیل " كتاب 

محمد عبد االله الشرقاوي ، دار / د :  ھـ ، تحقیق ٥٠٥، المتوفى سنة 

 . م ١٩٩٠ع والنشر والتوزیع ، الجیل للطب

الملل والنحل ، أبو الفتح محمد بن عبد الكریم بن أبي بكر أحمد " كتاب 

 –أمیر علي مھنا :  ھـ ، تحقیق ٥٤٨الشھرستاني ، المتوفى سنة 

 -ھـ ١٤١٤  ط الثالثة - بیروت –علي حسن فاعود ، دار المعرفة 

 . م ١٩٩٣

محمد بن عمر بن كین ، اعتقادات فرق المسلمین والمشر" كتاب 

/ د :  تحقیق  ھـ ، ٦٠٦ ، المتوفى سنة الحسین الرازي أبو عبد االله

 . ھـ ١٤٠٢ بیروت ، -دار الكتب العلمیة  ، علي سامي النشار

الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة في الرد على الملة الكافرة " كتاب 

متوفى سنة القرافي ، ال الصنھاجي إدریس بن أحمد العباس أبو" 

 بیروت –مجدي محمد الشھاوي ، دار عالم الكتب :  ھـ ، تحقیق ٦٨٤

 .   بدون –

لشیخ الإسلام ابن " الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح " كتاب 

علي بن حسن / د :  ھـ ، دراسة وتحقیق ٧٦٨تیمیة ، المتوفى سنة 

 محمد حمدان بن/  د –عبد العزیز بن إبراھیم العسكر /  د –بن ناصر 

 . م ١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩ ط الثانیة – الریاض –الحمدان ، دار العاصمة 

أبو عبد االله " ھدایة الحیارى في أجوبة الیھود والنصارى " كتاب 

شمس الدین محمد بن أبي بكر المعروف بابن قیم الجوزیة ، المتوفى 

 – دمشق –محمد أحمد الحاج ، دار القلم / د :  ھـ ، تحقیق ٧٥١سنة 

 .  م ١٩٩٦ -ـ ھ١٤١٦
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وغیر ذلك من التصانیف والكتب لعلماء المسلمین قدیما في الأدیان ، 

التي یطول حصرھا ولا یتسع المقام في ھذا المدخل لذكرھا ، فضلا عن 

  .  تصانیف علماء المسلمین المُحدَثین 

ومن خلال ما تقدم یظھر أن علماء المسلمین ھم أول من تكلموا في 

د استفادوا من الأصول العلمیة والمنھجیة مقارنة الأدیان ، وق

  . الموضوعیة التي وضعھا القرآن الكریم والسنة النبویة لھذا العلم 

وأما عن أھمیة علم مقارنة الأدیان وفائدتھ فھذا ما سنتحدث عنھ 

  . بمشیئة االله تعالى في المبحث التالي 
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  المبحث الثالث

  أهمية دراسة علم مقارنة الأديان وفائدته

لم مقارنة الأدیان لھ أھمیة كبیرة ؛ حیث إنھ یطلعنا على معتقدات ع

الأدیان الأخرى وشرائعھا وأخلاقھا ، وإذا كانت دراسة مقارنة الأدیان 

قدیما ماسة ، فإن دراستھا في العصر الحاضر أمسّ ؛ ویمكن بیان 

أھمیة دراسة ھذا العلم بالنسبة للمسلمین عامة وللدعاة خاصة على 

  : تالي النحو ال

 أو یطلعنا علم مقارنة الأدیان على مكانة القرآن الكریم بین الكتب 

المقدسة عند الیھود والنصارى ؛ حیث إن مكانة القرآن الكریم تظھر 

 عقیدة –بكل وضوح في ھذا العلم ؛ لأنھ عرض العقیدة الصحیحة 

ات  من غیر تحریف ولا تبدیل ، ولا انتقاص لقدر الذ–الأنبیاء والرسل 

الإلھیة ومكانتھا ، كما أنھ عرض لدعوة الأنبیاء السابقین ومسیرتھم 

الدعویة من غیر انتقاص لقدرھم ومكانتھم ، وذلك بخلاف الكتب 

المقدسة عند الیھود والنصارى ، التي انتقصت من قدر الذات الإلھیة 

  .ومكانة الأنبیاء علیھم السلام 

  لنا بكل وضوح وجلاء حفظ  دراسة علم مقارنة الأدیان تؤكد

االله تعالى للقرآن الكریم والشریعة التي جاء بھا محمد صلى االله علیھ 

وسلم من أي تبدیل أو تحریف أو تغییر ، كما أنھا تطلعنا على التحریف 

والتبدیل الذي وقع في الكتب المقدسة عند الیھود والنصارى ، والذي 

 ، وذلك بخلاف القرآن كان من نتیجتھ عدم موافقتھ للعقل والفطرة

  . الكریم 

  دراسة علم مقارنة الأدیان تعد من الأھمیة بمكان بالنسبة 

للدعاة إلى االله تعالى ؛ حیث إنھا تطلعھم على مواضع التحریف 

والتغییر في الأدیان المخالفة للإسلام ، ومن ثم یمتلكون منھجا علیما 

  .ل القاطع ، والحجة البالغة قویما یعتمد على البرھان الساطع ، والدلی
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كما أنھا تمكنھم من تبصیر المسلمین بعظمة دینھم ، وتعمل على 

تحصینھم من الشبھ والشكوك التي یثیرھا أعداء الإسلام ، وتمكنھم 

كذلك من عرض جھود علماء المسلمین في نقد الأدیان بطریقتھم 

یث أحرزوا العلمیة السدیدة المعتمدة على الجدال بالتي ھي أحسن ، ح

  . نجاحا باھرا في ھذا المیدان الدعوي 

 را دراسة علم مقارنة الأدیان تؤكد ثقة المسلمین في دینھم ، وأنھ 

صالح لكل زمان ومكان ، وأنھ شامل لكل مناحي الحیاة ؛ سیاسیة 

  . واقتصادیة واجتماعیة وغیر ذلك ، وذلك بخلاف الأدیان الأخرى 

 یعیشھ المسلمون أھمیة دراسة علم مقارنة  یؤكد الواقع الذي 

الأدیان ، ذلك الواقع الذي تسلط فیھ الغرب ، وكثرت فیھ الشبھات 

المثارة حول الإسلام والتاریخ الإسلامي ، وذلك عن طریق وسائل 

الاتصال الحدیثة ، ومن ثم وجب على المسلمین الاھتمام بھذا العلم 

  . اھتماما بالغا 

  دص د أو وا  دن ودا ر م أ

 ا   

 أن المسلم عندما یقرأ الكتب المقدسة سیعرف المكانة العظمى للقرآن 

بین ھذه الكتب ، وعندما یقرأ التشریع ھنا وھناك ، وعندما یدرس 

 . العقیدة وھكذا 

 إن دراسة علم مقارنة الأدیان ستلزم الدارس أن یتعرف على تاریخ كل

دین ، وإلى مدى تأثر أو انحرف في رحلتھ التاریخیة الطویلة ، 

وستقود ھذه الدراسة العلمیة إلى حقیقة مھمة ھي أن المسیحیة الحالیة 

مثلا لیست مسیحیة عیسى على الإطلاق ، وأن الیھود جعلوا تاریخھم 

بعض دینھم ، وأن المحاولات التي جرت للانحراف بالإسلام قد فشلت 

 . تماما 

یدرك الباحث في علم مقارنة الأدیان أن كثیرا من المسلمین بعدوا س

عن الدین الصحیح ، فھم عرفوا مبادئ الإسلام ولكنھم بعدوا عن 
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أخلاقھ ، وعلم مقارنة الأدیان یدرس طبیعة الإسلام ویبحث عن أسباب 

بُعد المسلمین عنھ ، ویعالج ھذا الأمر بعنایة لیعود المسلمون للإسلام 

 ) . ١" (الصحیح 

تھ للمسلمین ومما سبق تتضح أھمیة دراسة علم مقارنة الأدیان وفائد

  عامة وللدعاة خاصة 

  المبحث الرابع

  الأديان المعاصرة

 ر در - ا م - م ادن ارة 

  إ ن 

  .  أدیان لھا أصل إلھي ، وھي الیھودیة والمسیحیة ام اول 

ا م ا أدیان وضعیة ، وھي التي من وضع البشر وابتداعھم 

، وھي سائر الأدیان الشركیة الأخرى ، مثل البوذیة ، والھندوسیة ، 

  . وغیر ذلك 

وفي ھذا المبحث سنقوم بمشیئة االله تعالى بعرض موجز لبعض ھذه 

  : الدیانات ، وذلك على النحو التالي 

                                                           

ي الأديان دراسات ف:  وما بعدها باختصار ، ويراجع ٣٢اليهودية ، ص ) ١

 وما بعدها ، مكتبة ٤اليهودية والنصرانية ، د سعود بن عبد العزيز الخلف ، ص 

 .  م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ ط الولى – الرياض –أضواء السلف 
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 أو  ودا  

ودا  المنحدرین من إبراھیم علیھ ) ١( ھي دیانة العبرانیین

 أرسل االله إلیھم نالذی، السلام والمعروفین بالأسباط من بني إسرائیل 

 والیھودیة ،لیكون لھم نبیا ) ٢(موسى علیھ السلام مؤیداً بالتوراة  

 وھذه بدورھا قد اختلف في  ،دیانة یبدو أنھا منسوبة إلى یھود الشعب

وقد تكون نسبة إلى یھوذا أحد أبناء یعقوب وعممت على   ،أصلھا

  .  الشعب على سبیل التغلیب

                                                           

لا يتفق العلماء على معنى هذه الكلمة ، وإن اتفقوا جميعا على مدلولها ، فالعبري هو ) ١

لكن قد اختلف العلماء في سبب التسمية ، فمنهم المنحدر من ذرية إبراهيم عليه السلام ، و

من ذهب إلى أن إبراهيم عليه السلام سمي عبريا لأنه عبر نهر الفرات أو الأردن ، ومنهم 

من ذهب إلى أنه منسوب إلى جد من أجداده الأقدمين ، ويعرف باسم عبر ، ومنهم من 

 أن بني إسرائيل كانوا في ذهب إلى أنها ترجع إلى الموطن الأصلي لبني إسرائيل ، وذلك

الأصل من الأمم البدوية الصحراوية التي لا تستقر في مكان ، وكلمة عبري مشتقة من 

الفعل الثلاثي عبر بمعنى قطع مرحلة من الطريق أو الوادي أو النهر ، وقد كان الكنعانيون 

 اليهودية ، .والمصريون والفلسطينيون يسمون بني إسرائيل بالعبريين لعلاقتهم بالصحراء 

   . باختصار ٤٦ص 

لفظة التوراة كلمة مستعربة عن أصلها العبري تورا ، بمعنى القانون : " التورة ) ٢

والتعليم والشريعة ، وهي الكتاب الذي أنزله االله تعالى على موسى عليه الصلاة 

والسلام ، في طور سيناء ، مشتملة على العقيدة والشريعة ، كتب منها موسى ثلاث 

رة نسخة ، وأعطى لكل سبط نسخة ، ووضع نسخة في التابوت ، وتطلق على عش

الموسوعة الميسرة في الأديان  ." الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم 

إشراف  ،  الندوة العالمية للشباب الإسلاميوالمذاهب والأحزاب المعاصرة ، 

دار الندوة العالمية ،  ١٠٣٠ / ٢ ، مانع بن حماد الجهني. د: وتخطيط ومراجعة

 . هـ ١٤٢٠ ط الرابعة – الرياض –للطباعة والنشر والتوزيع 
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 رق ون إ ودوا   "وھم یعتقدون ، ) ١(  "الفریسیون

وھم ، ) ٢( "الصدوقیون " و   ،وبالعالم الآخر، والملائكة ، بالبعث 

تصفون والمتعصبون وی، ینكرون التلمود والملائكة والمسیح المنتظر

، وتطلق ھذه التسمیة على " النساخ "  أو  "الكتبة "  و ،بالعدوانیة

مجموعة من الیھود كانت مھنتھم كتابة الشریعة لمن یطلبھا ، فھم 

أشبھ بالنساخ ، وعن طریق طلتھم بالشریعة عرفوا بعض المعلومات 

من الكتب التي نسخوھا ، وقد برز الكتبة كحملة للواء الشریعة عندما 

 النفوذ السیاسي غیرھم من رجال الدین إلى مجالھ ، فأصبح رجال جذب

الدین حلفاء للحكام الأجانب من فرس وإغریق ورومان وأخلوا المجال 

وھم لا یعترفون إلا ،  )٤" (القراؤون " و  ،) ٣(الدیني للكتبة فاحتلوه 

وھم طائفة من ،  "السامریون "  و ،بالعھد القدیم ولا یخضعون للتلمود

  ) .٥ (متھودین من غیر بني إسرائیلال

                                                           

كلمة الفريسيين معناها المنعزلون والمنشقون ، فهم بذلك يناظرون إلى حد ما فريق ) ١

المعتزلة عند المسلمين ، وقد أطلق عليهم أعداؤهم هذه التسمية ، ولذلك فهم يكرهونها 

   . ٢١٨اليهودية ، ص . أو الإخوة في االله أو الربانيين ويسمون أنفسهم الأحبار 

يرى بعض الباحثين أن هذه التسمية نسبة إلى صادوق الكاهن الأعظم في عهد سليمان ) ٢

، أو إلى كاهن آخر بهذا الاسم وجد في القرن الثالث قبل الميلاد ، ويرى البعض أن هذه 

المضادة ؛ لأن الصدوقيين عرفوا بالإنكار التسمية من صنع أعدائهم وأنها من نوع التسمية 

 .  باختصار ٢٢٢اليهودية ، ص . فسماهم أعداؤهم الصدوقيين 

   . باختصار ٢٢٤ ، ٢٢٣اليهودية ، ص ) ٣

ظهرت هذه الفرقة حوالي القرن الثامن بعد الميلاد ، وقد أسس هذه الفرقة داود عنان ، ) ٤

 ٥٢علي عبد الواحد وافي ، ص / مقدسة ، د الأسفار ال. وهو أحد علماء اليهود في بغداد 

  . م ١٩٦٤ -هـ ١٣٤٨ ط الأولى – القاهرة –باختصار ، دار نهضة مصر 

الأسفار المقدسة قبل الإسلام ، د علي عبد : يراجع للمزيد عن فرق اليهود المتعددة ) ٥

حمد ،  وما بعدها ، تاريخ الديانة اليهودية ، د محمد خليفة حسن أ٤٨الواحد وافي ، ص 

 .م١٩٩٨ ط الأولى – القاهرة – وما بعدها ، دار أنباء للطباعة والنشر والتوزيع ٢١٩ص 
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 وھو ینطوي على شعر ونثر وحكم ،) ١ " ( العھد القدیم "وكتبھم ھي

، وینقسم إلى  وأمثال وقصص وأساطیر وفلسفة وتشریع وغزل ورثاء

وھو روایات ، " التلمود "  وھناك  ،التوراة وأسفار الأنبیاء بنوعیھا

، وقد   الشریعة المكررةأي، "  المشنا  "شفویة جمعت في كتاب اسمھ

  .) ٢ " (جمارا" في كتاب اسمھ " المشنا " شرحت 

، غیر أنھم اتجھوا إلى  نوالیھود من حیث الأصل كتابیون موحدو

، وقد عبدوا العجل وقدسوا  التعدد والتجسیم والنفعیة فكثر أنبیاؤھم

  وقد تأكد أن التوراة ألفت في عصور مختلفة وبأقلام مختلفة ،الأفعى

                                                           

" اعتمد اليهود في أسفارهم تسعة وثلاثين سفرا أطلق عليه في العصور المسيحية اسم ) ١

" للتفرقة بينها وبين ما اعتمده المسيحيون من أسفارهم التي أطلقوا عليها اسم " العهد القديم 

، ويراد بكلمة العهد في هاتين التسميتين ما يرادف معنى الميثاق ، أي إن " لعهد الجديد ا

كلتا المجموعتين تمثل ميثاقا أخذه االله على الناس وارتبطوا به معه ، فأولاهما تمثل ميثاقا 

  . قديما من عهد موسى ، والأخرى تمثل ميثاقا جديدا من عهد عيسى 

  :  أربعة أقسام وتنقسم أسفار العهد القديم

كتب موسى أو الأسفار الخمسة ، وهي التكوين ، الخروج ، التثنية ، : القسم الأول 

  .اللاويين ، العدد 

الأسفار التاريخية ، وهي اثنا عشر سفرا ، تعرض لتاريخ بني إسرائيل بعد : القسم الثاني 

  . استيلائهم على بلاد الكنعانيين وبعد استقرارهم في فلسطين 

يسمى أسفار الأناشيد ، وعددها خمسة أسفار ، وهي سفر أيوب ، ومزامير : م الثالث القس

  .داود ، وأمثال سليمان ، والجامعة من كلام سليمان ، ونشيد الأناشيد 

يسمى أسفار الأنبياء ، يعرض لتاريخ أنبياء بني اسرائيل الذين أرسلوا اليهم : القسم الرابع 

أشعياء ، وأرمياء ، ومراثي أرمياء ، وحزقيال ، ودانيال بعد موسى وهرون ، وهي أسفار 

، وهوشع ، ويؤئيل ، وعاموس ، وعوبديا ، ويونس ، وميخا ، وناحوم ، وحبقوق ، 

   . وما بعدها باختصار ١٣الأسفار المقدسة ، ص . وصفنيا ، وحجي ، وزكريا ، وملاحي 

نزلة التوراة ، ويرون أن االله يعتبر أكثر اليهود التلمود كتابا منزلا ويضعونه في م) ٢

أعطى موسى التوراة على طور سيناء مدونة ، ولكنه أرسل على يده التلمود شفاها ، ولا 

يقنع بعض اليهود بهذه المكانة للتلمود ، بل يضعونه في منزلة أسمى من التوراة ، ويرى 

 ٢٦٦ة ، ص اليهودي. بعضهم ألا خلاص لمن ترك تعاليم التلمود واشتغل بالتوراة فقط 

  .باختصار 
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 ، ولذا فإن كثیراً من نصوصھا تعارض الحقائق العلمیة المعاصرة) ١(

  .) ٢ (، كما یعارض بعضھا بعضاً

وجدیر بالذكر أن الیھودیة الآن قد أخذت الطابع السیاسي بشكل كبیر ، 

فقد تبلورت في حركة سیاسیة ضخمة تسعى للسیطرة على العالم 

حركة یث إنھا ؛ ح" الصھیونیة " بأسره ، وتسمى ھذه الحركة بـ 

، ترمي إلى إقامة دولة للیھود في فلسطین  سیاسیة عنصریة متطرفة

وقد ارتبطت الحركة الصھیونیة الحدیثة  ، تحكم من خلالھا العالم كلھ

الذي یعد الداعیة الأول للفكر " ھرتزل " بشخصیة الیھودي النمساوي 

 الذي تقوم على آرائھ الحركة  ،الصھیوني الحدیث والمعاصر

تستمد الصھیونیة فكرھا ومعتقداتھا من الكتب  ، وصھیونیة في العالمال

، وقد صاغت الصھیونیة فكرھا في  المقدسة التي حرفھا الیھود

  . بروتوكولات حكماء صھیون

وقد استطاعت ھذه الحركة إقامة كیان لھا في فلسطین ، تسعى من 

رة على خلالھ إلى السیطرة على العالم أجمع ، وذلك من خلال السیط

  ) .٣(الإعلام والسیاسة الدولیة 

                                                           

ظهر للمحدثين من الباحثين من ملاحظة اللغات والأساليب التي كتبت بها هذه الأسفار ) ١

، وما تشتمل عليه من موضوعات وأحكام وتشاريع ، والبيئات الاجتماعية والسياسية التي 

ى تنعكس فيها ، ظهر لهم من ملاحظة هذا كله أنها قد ألفت في عصور لاحقة لعصر موس

  . ١٧الأسفار المقدسة ، ص . عليه السلام بأمد غير قصير 

 الندوة العالمية للشباب الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ، ) ٢

 وما بعدها ٤٩٥ / ١ ، مانع بن حماد الجهني. د: إشراف وتخطيط ومراجعة ، الإسلامي

 ١٤٢٠ ط الرابعة – الرياض –لنشر والتوزيع باختصار ، دار الندوة العالمية للطباعة وا

   .هـ 

 وما بعدها ، جذور البلاء ، عبد االله ٥١٨ / ١الموسوعة الميسرة ، : يراجع ) ٣

م ، الأفعى اليهودية في معاقل ١٩٧١ -هـ ١٣٩٠التل ، دار الإرشاد ، ط الأولى 

   .م ١٩٧١الإسلام ، عبد االله التل ، المكتب الإسلامي ، ط الثانية 
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    راا  

 راا "  ھي الدین الذي انحرف عن الرسالة التي أنزلت على

عیسى علیھ الصلاة والسلام ، مكملة لرسالة موسى علیھ الصلاة 

والسلام ، ومتممة لما جاء في التوراة من تعالیم ، موجھة إلى بني 

ى التوحید والفضیلة والتسامح ، وھذه الرسالة اسرائیل ، داعیة إل

جابھت مقاومة واضطھادا شدیدا ، فسرعان ما فقدت أصولھا ، مما 

ساعد على امتداد ید التحریف إلیھا ، فابتعدت كثیرا عن أصولھا الأولى 

  ) . ١" (لامتزاجھا بمعتقدات وفلسفات وثنیة ، فنشأت النصرانیة 

یل بأن النصارى ینسبون إلى قریة وقد اختلف في سبب التسمیة ، فق

قریة بالجلیل من فلسطین ، وھي ویقال ناصِرَةُ ، نَصْرانُ بالشام تسمى 

  ) . ٢ (ینسب إلیھا المسیح علیھ السلام

وقیل سموا بذلك لنصرھم المسیح عیسى بن مریم علیھ السلام ، وفي 

" وعلى أتباعھا " المسیحیة " العصور المتأخرة أطلق علیھا 

  ) . ٣(نسبة إلى المسیح عیسى بن مریم علیھ السلام " یون المسیح

 ف وث طوا إ رام اذا و   

 وكنیستھم تسمى الكنیسة الكاثولیكیة أو الغربیة أو اوك 

اللاتینیة أو البطرسیة أو الرسولیة ، ومعنى الكاثولیك أي العامة ؛ لأنھا 

                                                                              . تُدعى أُم الكنائس ومعلمتھا 

 والكنیسة الكاثولیكیة تتبع النظام البابوي ویرأسھ البابا والكرادلة ، 

  . وھم أصحاب الحق الأول والأخیر في تنظیم الكنیسة 
                                                           

  . ٥٦٤ / ٢ الموسوعة الميسرة ، )١

إبراهيم مصطفى ـ  ، ٩٢٥ / ٢ ، المعجم الوسيط ، ٢١٠ / ٥لسان العرب ، ) ٢

 ، مجمع اللغة العربية / تحقيق ، أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار

  .  للنشر والتوزيع دار الدعوة

   . باختصار٦٤الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة ، ص ) ٣
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  ، أن روح القدس نشأ عن االله الأب وااللهوأرز دات اوك

الابن معا ، والمساواة الكاملة بین الأب والابن ، وأن المسیح علیھ 

السلام لھ طبیعتان ومشیئتان ، ویحرم الطلاق تحریما باتا ، ولا یبیح 

  ) . ١(فصم الزواج لأي سبب مھما عظم شأنھ 

 وتسمى كنیستھم كنیسة الروم الأرثوذكسیة ، أو الكنیسة اروذس 

اعھا من الروم الشرقیین ومن البلاد الشرقیة ، الشرقیة ، لأن أكثر أتب

 .كان مقرھا الأصلي القسطنطینیة 

 أن الروح القدس انبثق من الأب فقط ، وأفضلیة وأم  دون 

الإلھ الأب عن الإلھ الابن ، وأن المسیح لھ طبیعة واحدة ومشیئة 

حت واحدة ، وتحریم الطلاق إلا في حالة الزنا فقط ، ولا یجتمعون ت

  ) . ٢(لواء رئیس واحد بل كل كنیسة مستقلة بنفسھا 

، ویقصد بھذه التسمیة أن " الإنجیلیین "  ویسمون اروت 

أتباع ھذه الكنیسة یتبعون الإنجیل دون غیره ، ویفھمونھ بأنفسھم ولا 

تختص بفھمھ طائفة دون أخرى ، وقد ظھرت في القرن السادس عشر 

 .من المیلاد

                                                           

 وما بعدها ، مكتبة النهضة ٢٣٩المسيحية ، د أحمد شلبي ، ص : يراجع ) ١

 وما بعدها ، دراسات في الأديان ، ١٠٨المصرية ، بدون ، الأسفار المقدسة ، ص 

  . ٢٧٦ص 

 وما ١٠٨ وما بعدها ، الأسفار المقدسة ، ص ٢٣٩المسيحية ، ص : يراجع ) ٢

 محاضرات في النصرانية ، الشيخ محمد  ،٢٧٧بعدها ، دراسات في الأديان ، ص 

 – السعودية – وما بعدها ، الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء ١٨٢أبو زهرة ، ص 

   . هـ ١٤٠٤ط الأولى 
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، تحریم ) ١( أن صكوك الغفران دجل وكذب ام وأرز د

  ، ولیس لكنائسھم ) ٢(الصور والتماثیل في الكنائس ، ومنع الرھبنة 

  ). ٣(رئیس عام یتبعون قولھ 

وقد استقر رأي المسیحیین في أوائل القرن الخامس المیلادي على 

اعتماد سبعة وعشرین سفرا من أسفارھم ، قرروا أنھا ھي وحدھا 

، ھذا بالإضافة " العھد الجدید " ر المقدسة ، وأطلقوا علیھا اسم الأسفا

  " .العھد القدیم " إلى إیمانھم بـ 

من إنجیل متى ، وإنجیل مرقص ، "  العھد الجدید  " وتتكون أسفار 

وإنجیل لوقا ، وإنجیل یوحنا ، ومجموعة رسائل بولس وعددھا أربع 

ة وعددھا سبع رسائل ، عشرة رسالة ، ومجموعة الرسائل الكاثولیكی

  ) . ٤(وسفر أعمال الرسل للوقا ، وسفر رؤیا یوحنا 

   دوا  

الھندوسیة ، ویطلق علیھا أیضا البرھمیة ، دیانة وثنیة ، یعتنقھا " 

معظم أھل الھند ، وھي مجموعة من العقائد والتقالید التي تشكلت عبر 

لاد إلى وقتنا الحاضر ، مسیرة طویلة من القرن الخامس عشر قبل المی

إنھا دیانة تضم القیم الروحیة والخلقیة إلى جانب المبادئ القانونیة 

                                                           

التوبة عند النصارى لا تتم إلا بالاعتراف بالذنوب والخطايا أمام القس أو ) ١

دراسات في الأديان ، . الكاهن في الكنيسة ، ثم يمسحه هذا الكاهن فتغفر ذنوبه  

  . ٥٧٧ / ٢ ، الموسوعة الميسرة ، ٢٧١ص 

الرهبنة هي حياة جماعية تُقضى في أديرة خاصة لغرض ديني ، أساسها نذر ) ٢

مثلث الطاعة والفقر والتبتل ، وتشمل النساء والرجال ، بزعم أن مؤسس الرهبنة 

   .١٠٥٩ / ٢الموسوعة الميسرة ، . هو المسيح عليه السلام 

 وما بعدها ، المسيحية ، ص ٢٠٤محاضرات في النصرانية ، ص : يراجع ) ٣

 .  وما بعدها ١١٧ ، الأسفار المقدسة ، ص ٢٤١

  . باختصار وتصرف ٦٣الأسفار المقدسة ، ص : يراجع ) ٤
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والتنظیمیة متخذة عدة آلھة بحسب الأعمال المتعلقة بھا ، فلكل منطقة 

  ) . ١" (إلھ ، ولكل عمل أو ظاھرة إلھ 

ومعناھا " الفیدا " ویطلق على الأسفار المقدسة لھذه النحلة اسم 

فة أو العلم ، وتحتوي على قصص دیني وعقائد وعبادات وشرائع المعر

  ) . ٢(وأخلاق 

  ، ددة دات وندود او   

أنھم یعتقدون بتناسخ الأرواح ، أي أنھ إذا مات الإنسان یفنى منھ 

الجسد وتنطلق منھ الروح للتقمص وتحل في جسد آخر بحسب ما قدم 

  .من عمل في حیاتھ الأولى 

ویعتقدون بوحدة الوجود ، أي الاتحاد مع الآلھة ، وتصیر النفس ھي 

  . عین القوة الخالقة 

ویعتقدون بحرق الأجساد بعد الموت ؛ لأن ذلك یسمح للروح بأن تصعد 

  ) . ٣(إلى الملكوت الأعلى في أقرب زمن 

                                                           

   . ٧٢٤ / ٢الموسوعة الميسرة ، ) ١

  . ١٥٦الأسفار المقدسة ، ص ) ٢

 ، ١٦٣ار وتصرف ، الأسفار المقدسة ، ص  باختص٧٢٨ / ٢الموسوعة الميسرة ، ) ٣

 وما بعدها ، تحقيق ٦٠١الملل والنحل ، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ، ص 

 –م ١٩٩٣ ط الثالثة – بيروت – علي حسن فاعود ، دار المعرفة –أمير علي مهنا 

وما  ١٤ هـ ، فصول في أديان الهند ، د محمد ضياء الرحمن الأعظمي ، ص ١٤١٤

 - هـ ١٤١٧ ط الأولى – المدينة المنورة –بعدها ، دار البخاري للنشر والتوزيع 

 وما بعدها ، مكتبة النهضة ٣٧م ، أديان الهند الكبرى ، د أحمد شلبي ، ص ١٩٩٧

   .المصرية ، بدون 
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 را  وذا  

ھرت في فلسفة وضعیة انتحلت الصبغة الدینیة ، وقد ظ: " البوذیة 

الھند بعد الدیانة البرھمیة الھندوسیة ، وكانت في البدایة تناھض 

الھندوسیة وتتجھ إلى العنایة بالإنسان ، كما أن فیھا دعوة إلى 

التصوف والخشونة ونبذ الترف والمناداة بالمحبة والتسامح وفعل 

الخیر ، وبعد موت مؤسسھا تحولت إلى معتقدات باطلة ، ذات طابع 

  ) . ١(قد غالى أتباعھا في مؤسسھا حتى ألھوه وثني ، ول

 ق م ، وقد نشأ ٥٦٠ – ٤٨٠وقد أسس ھذه الدیانة رجل یسمى بوذا 

بوذا مترفا في النعیم وتزوج في التاسعة عشرة من عمره ، ولما بلغ 

السادسة والعشرین ھجر زوجتھ منصرفا إلى الزھد والتقشف 

ضة النفس ، وعزم على والخشونة في المعیشة والتأمل في الكون وریا

أن یعمل على تخلیص الإنسان من آلامھ التي منبعھا الشھوات ، ثم دعا 

  ) . ٢(إلى تبني وجھة نظره حیث تبعھ أناس كثیرون 

ھذا ویعتقد البوذیون أن بوذا ابن االله ، وھو المخلص للبشریة ، 

ویصلي البوذیون لبوذا ویعتقدون أنھ سیدخلھم الجنة ، ویؤمنون 

وذا ثانیة إلى الأرض لیعید إلیھا السلام والبركة ، وغیر ذلك برجعة ب

  .  من المعتقدات 

والبوذیة لیس لھا كتاب منزل ، بل كتبھا المقدسة عبارات منسوبة إلى 

تنتشر البوذیة بین الشعوب .بوذا أو حكایة لأفعالھ سجلھا بعض أتباعھ 

   .  )٣(الأسیویة ، إذ یدین بھا أكثر من ستمائة ملیون نسمة 

                                                           

   . ٧٥٨ / ٢الموسوعة الميسرة ، ) ١

   .٧٥٩ / ٢السابق ، ) ٢

 وما بعدها ، فصول في أديان الهند ، ٧٥٩ / ٢الموسوعة الميسرة ، : يراجع ) ٣

 وما بعدها ، البوذية تاريخها ١٣١ وما بعدها ، أديان الهند الكبرى ، ص ١٢٩ص 

 وما ١٥٢وعقائدها وعلاقة الصوفية بها ، د عبد االله مصطفى نومسوك ، ص 

 . م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠ ط الأولى – الرياض –بعدها ، أضواء السلف 
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  وووا  

وووا  وھي ترجع إلى الفیلسوف  أھل الصین دیانة ،

داعیاً إلى ؛ كونفوشیوس الذي ظھر في القرن السادس قبل المیلاد 

إحیاء الطقوس والعادات والتقالید الدینیة التي ورثھا الصینیون عن 

لأخلاق والمعاملات أجدادھم مضیفاً إلیھا جانباً من فلسفتھ وآرائھ في ا

،   وھي تقوم على عبادة إلھ السماء أو الإلھ الأعظم ،والسلوك القویم

  .، وعبادة أرواح الآباء والأجداد وتقدیس الملائكة

، ولم یدّع ھو  كونفوشیوس لم یكن نبیاویعتقد الكونفوشیوسیون أن 

، بل یعتقدون أنھ من الذین وھبوا تفویض السماء لھم لیقوموا  ذلك

   . إرشاد الناس وھدایتھمب

ویعتقدون أن الثواب والعقاب والجزاء یكون في الدنیا ، وتنتشر ھذه 

  ) . ١(الدیانة في الصین وكوریا والیابان 

 ینتھي الحدیث عن ھذا المبحث ، الكونفوشیوسیةوبالحدیث عن 

  .وسوف ننتقل للحدیث عن قضیة التحریف الذي وقع في الأدیان 

                                                           

 وما بعدها ، مقارنات الأديان الديانات ٧٤٨ / ٢ الميسرة ، يراجع الموسوعة) ١

 وما بعدها ، معهد الدراسات الإسلامية ٨٠القديمة ، الشيخ محمد أبو زهرة ، ص 

  .، بدون 
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  المبحث الخامس

  ة  التحريف في الأديانقضي

یجب على الباحث أن یؤكد على أن قضیة التحریف في الأدیان من أھم 

قضایا ومسائل علم الأدیان ، إذ أنھ یجب على دارس ھذا العلم التعرف 

على حقیقة التحریف الذي وقع في الأدیان ، والمراحل التاریخیة التي 

  .ذلك وقع فیھا ، ودور الأحبار والرھبان والعلماء في 

 على سبیل - وھذ القضیة قد أشار إلیھا القرآن الكریم ؛ حیث إنھ 

  قد أكد وقوع التحریف في الیھودیة والنصرانیة ، وفي ذلك -المثال 

یُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِیقٌ  أَفَتَطْمَعُونَ أَن: [ یقول تعالى 

مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ  ونَھُكَلاَمَ اللّھِ ثُمَّ یُحَرِّفُ یَسْمَعُونَ مِّنْھُمْ

مِّنَ : [ ویقول أیضا . ٧٥ الآیة،  البقرة ] یَعْلَمُونَ وَھُمْ

یْنَا وَیَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَ یُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِھِ ھَادُواْ الَّذِینَ

بِأَلْسِنَتِھِمْ وَطَعْناً فِي الدِّینِ وَلَوْ أَنَّھُمْ قَالُواْ  وَاسْمَعْ غَیْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَیّاً

لَّعَنَھُمُ اللّھُ  وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَیْراً لَّھُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن سَمِعْنَا

: [ ویقول أیضا .  ٤٦ الآیة  ،النساء ]  قَلِیلاًبِكُفْرِھِمْ فَلاَ یُؤْمِنُونَ إِلاَّ

الَّذِینَ قَالُواْ آمَنَّا  أَیُّھَا الرَّسُولُ لاَ یَحْزُنكَ الَّذِینَ یُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِن یَا

الَّذِینَ ھِادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ  ؤْمِن قُلُوبُھُمْ وَمِنَبِأَفْوَاھِھِمْ وَلَمْ تُ

یَقُولُونَ إِنْ أُوتِیتُمْ  یُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِھِ یَأْتُوكَ لِقَوْمٍ آخَرِینَ لَمْ

 فِتْنَتَھُ فَلَن تَمْلِكَ لَھُ مِنَ وَمَن یُرِدِ اللّھُ ھَـذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُواْ

الدُّنْیَا خِزْيٌ  أُوْلَـئِكَ الَّذِینَ لَمْ یُرِدِ اللّھُ أَن یُطَھِّرَ قُلُوبَھُمْ لَھُمْ فِي اللّھِ شَیْئاً

  .٤١الآیة  ،المائدة ] وَلَھُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ

وقبل الحدیث عن قضیة التحریف في الأدیان یحسن بنا أن نذكر بعض 

  : العوامل التي أدت إلى وقوعھا ، والتي منھا 

الكھنة أو رجال الدین الزاعمون بأنھم وسطاء بین االله والناس ، لأن 

 .م كثیرا من الانحرافات التي وقعت في العقائد الدینیة كانت بسببھ

http://www.alnoor.info/Quran/quran.asp?page=11
http://www.alnoor.info/Quran/quran.asp?page=86
http://www.alnoor.info/Quran/quran.asp?page=114


 - ٤١ -

المتنبئون الكذبة ، وھم أحد منابع الفساد في الأدیان ؛ حیث إنھم 

یزعمون أنھم كالأنبیاء ، وأنھم یأتون بالخوارق والمعجزات ویفتنون 

 ) . ١(الأتباع بأعمال السحر وخوارق العادات 

الجھل والتعصب الذي یصیب العوام من أتباع الأدیان ، وھذا الجھل ھو 

نة الكذبة أو المتنبئون الكذبة في تحریفھم المتعمد الذي یعتمد علیھ الكھ

  . للأدیان 

وفي السطور القادمة سنعرض بمشیئة االله تعالى بشكل موجز لقضیة 

  : التحریف في الأدیان ، وذلك على النحو التالي 

 أو  ودا  فرا  

ین تب" وقع التحریف في الدیانة الیھودیة بعد موسى علیھ السلام ، فقد 

لكثیر من الباحثین أن الأسفار المنسوبة إلى موسى علیھ السلام أُلفت 

بعده بزمن طویل ، إذ كان موسى في القرن الرابع عشر أو الثالث عشر 

قبل المیلاد ، على حین أن سفر التكوین والخروج أُلفا حوالي القرن 

 قبل التاسع قبل المیلاد ، وأن سفر التثنیة ألف في أواخر القرن السابع

المیلاد ، وأن سفرى العدد واللاویین كتبا في القرنین الخامس والرابع 

  ) . ٢" (قبل المیلاد 

إن العھد القدیم مجموعة  " و ذك ول د ورس وي 

مؤلفات غیر متساویة الطول ، ومختلفة النوع ، كتبت خلال أكثر من 

 المؤلفات تسعة قرون في لغات عدة أخذا بالسماع ، وكثیر من ھذه

صححت ثم أكملت ؛ تبعا للأحداث أو للضرورات الخاصة ، على مدى 

  .أجیال متباعدة أحیانا بعضھا عن بعض 

                                                           

 وما ٢٥الإسلام والأديان دراسة مقارنة ، د مصطفى حلمي ، ص : يراجع ) ١

   .م ١٩٩٠ -ـ ه١٤١١بعدها ، دار الدعوة للطباعة والنشر ، ط الأولى 

 – ، مؤسسة الخليج العربي ٦ ، ٥حجية التوراة ، د أحمد الحوفي ، ص ) ٢

  .م ١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩ ط الأولى –القاهرة 
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فقد اختلط الوحي في كل ھذه الكتابات ، ولا نعرف الیوم إلا ] ومن ثم [ 

ما تركھ لنا منھ الذین عالجوا نصوصھ حسب ھواھم ووفقا للظروف 

  ) . ١" ( التي واجھوھا التي وجدوا فیھا ، والضرورات

وحقیقة القول أن الیھود بعد أن انحرفت اعتقاداتھم وطباعھم " 

تخلصوا من أسفار موسى الحقیقیة ؛ لأنھا كانت تختلف عما باشروا 

من طباع وخلق ، وكتبوا سواھا مما یتناسب مع ما یریدون من تاریخ 

  ) . ٢" (وعقیدة 

یحة إلى زمن الأسر ویقرر بعض المؤرخین أن التوراة ظلت صح" 

ملك بابل ، وھزمھم وأسر كثیرا " نبوخذ نصر " البابلي عندما حاربھم 

 قبل ٨٦منھم ، ولكن بعد ذلك حدث أن اتفق الیھود في مدینة بابل سنة 

المیلاد على إحداث تغییر في النص المقدس ، لأنھم تأكدوا من إدبار 

إلى الأبد ، من أجل الدنیا عنھم ، ورأوا أن یحتفظوا بكیان مستقل لھم 

  : ذلك كتب لھم أحد الكھنة كتاب التوراة على المبادئ الآتیة 

أن االله تعالى إلھ واحد ، ولكن لیس للعالمین بل لبني إسرائیل من دون 

 .الناس 

 .ر اوراة   إرال 

أن النبي الذي تنتظره الأمم من بني إسرائیل ولیس من بني 

 ). ٣"(إسماعیل

 قد ولدت ناقصة - المحرفة –ھب بعض الباحثین إلى أن الیھودیة ویذ

وأنھا تطورت كعقیدة وشریعة ، وأن ھذا التطور جاء نتیجة التغییر 

والتبدیل والظروف التاریخیة التي مرت بھا الیھودیة ، وفي ذلك یقول 

یعني وصف الدیانة الیھودیة بالتطور أنھا كعقیدة وشریعة لم تولد : " 

                                                           

  . وما بعدها باختصار ٢٨التوراة والإنجيل والقرآن والعلم ، ص ) ١

    .٢٥١اليهودية ، ص ) ٢

محمد عزت الطهطاوي ، الميزان في مقارنة الأديان حقائق ووثائق ، المستشار ) ٣

   .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣ ط الأولى – دمشق – باختصار ، دار القلم ١٤ص 
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ولكنھا أتت إلى الوجود ناقصة ، وبدأت تدخل في مراحل من كاملة ، 

التطور وصلت بھا في النھایة إلى درجة معینة من الاكتمال ، وھذا 

یعني أن العوامل التاریخیة لھا دورھا الكبیر في صیاغة الدیانة 

الیھودیة إلى الحد الذي یمكن الحكم معھ على الدیانة الیھودیة بأنھا 

كم فیھا مسیرة التاریخ الیھودي قدیما وحدیثا ، دیانة تاریخیة تتح

  ) .١(ویلعب العامل التاریخي دورا أساسیا في بنائھا 

      ودا دا  فروع اد وؤ وص ان او

     

وأما الرجل موسى فكان حلیما " ما جاء في سفر العدد إذ یقول الكاتب 

سفر العدد ، " [  على وجھ الأرض جدا أكثر من جمیع الناس الذین

  ] . ٣ ، عدد ١٢إصحاح 

فمات ھناك موسى عبد : " ما جاء في سفر التثنیة إذ یقول الكاتب 

الرب في أرض موآب حسب قول الرب ودفنھ في الجواء في أرض مآب 

سفر التثنیة " [ مقابل بیت فغور ، ولم یعرف إنسان قبره إلى ھذا الیوم 

  ] .٦ – ٥ ، عدد ٣٤، إصحاح 

وھذه النصوص تؤكد أن الذي كتبھا كاتب جاء بعد موسى علیھ السلام 

بزمن طویل ، في حین أن الیھود یعتقدون أن ھذه النصوص نزلت على 

  . موسى علیھ السلام وحیا من االله 

وما قیل عن أسفار موسى الخمسة یمكن أن یقال عن بقیة أسفار العھد 

فإذا تركنا أسفار موسى إلى : " ي القدیم ، وفي ذلك یقول د أحمد شلب

سواھا من الأسفار وجدنا نفس النتیجة ، فإن ھذه الأسفار نسبت إلى 

غیر مؤلفیھا الحقیقیین ، ویبدو أن المؤلفین كانوا متأخرین جدا عمن 

نسبت لھم ھذه الأسفار ، وقد قرر الكتاب الغربیون ھذه الحقیقة ، 

وبین یوشع وإرمیاء أكثر ویرى بعضھم أن سفر یوشع كتبھ إرمیاء ، 

  .من ثمانیة قرون تقریبا ، ویرى آخر أنھ تصنیف صموئیل 

                                                           

  . وما بعدها ١٧٨تاريخ الأديان دراسة وصفية مقارنة ، ص ) ١
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وسفر القضاة ینسبھ بعض الكتاب الغربیین إلى حزقیال ، وینسبھ 
  ) . ١" (آخرون إلى عزرا 

 أ ودا دا  فروع اد وؤ و الاختلافات 

لعھد القدیم ، وكذلك والتناقضات الشدیدة الموجودة في أسفار ا
المغالطات التاریخیة الموجودة بكثرة فیھا ، ومنھا على سبیل المثال ما 

  : یلي 

ورد في أسفار التوراة ما یقرر أن الأبناء یؤخذون بذنب الآباء حتى 
مفتقد إثم الآباء في الأبناء " الجیل الثالث والرابع ، وھاك نص العبارة 

 ، ٣٤خروج ، إصحاح " [ الث والرابع وفي أبناء الأبناء في الجیل الث
" ، وفي سفر حزقیال ما یعارض ھذا الاتجاه ، فقد جاء بھ  ] ٧عدد 

النفس التي تخطئ ھي تموت ، الابن لا یحمل من إثم الأب ، والأب لا 
" یحمل من إثم الابن ، بر البار علیھ یكون ، وشر الشریر علیھ یكون 

  ] . ٢٠ ، عدد ١٨حزقیال ، إصحاح [ 

 سنة ٤٣٠ورد في سفر الخروج أن إقامة بني إسرائیل في مصر كانت 
 سنة ، وقد اعترف مفسرو العھد القدیم ٢١٥، وھي في الحقیقة 

  ) . ٢(بوقوع الخطأ في ھذا الرقم 

وھناك نصوص متعددة تؤكد وقوع التحریف في الدیانة الیھودیة ، 
  تھي الحدیث عن ولكن لا یتسع المقام في ھذا المدخل لذكرھا ، وبذلك ین

  ) . ٣(التحریف في الیھودیة 

                                                           

  . وما بعدها ١٦الأسفار المقدسة ، ص : ويراجع  , ٢٥٣اليهودية ، ص ) ١

 :  وما بعدها ، ويراجع ٢٦١اليهودية ، ص ) ٢

التوراة والإنجيل والقرآن والعلم ، د موريس بوكاي : د حول التحريف في اليهودية يراجع للمزي) ٣

 هـ ١٤١١ ط الثالثة – بيروت – وما بعدها ، ترجمة الشيخ حسن خالد ، المكتب الإسلامي ٤٣، 

 وما بعدها ، ٤٧م ، الخطأ والدخيل في توراة بني إسرائيل ، إبراهيم ثروت حداد ، ص ١٩٩٠ -

م ، الكتب المقدسة في ميزان ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٦ ط الأولى – القاهرة –لتنوير الإسلامي مركز ا

 ط الثانية – القاهرة – وما بعدها ، دار السلام ٥٧التوثيق ، د عبد الوهاب عبد السلام طويلة ، ص 

 وما ١١١م ، المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم ، د محمد علي البار ، ص ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣

م ، نقد التوراة ، د أحمد حجازي السقا ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠  ط الأولى - دمشق –عدها ، دار القلم ب

 .  وما بعدها ، مكتبة النافذة ، بدون ٣٣، ص 
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   راا  فرا  

قبل الحدیث عن مظاھر ودلالات التحریف في الدیانة النصرانیة ، یجدر 

بنا أن نؤكد أن القرآن الكریم أكد وقوع التحریف في النصرانیة ، وأن 

 االله على ما یدین بھ النصارى الیوم لیس ھو الدین الصحیح الذي أنزلھ

لَقَدْ : " المسیح عیسى بن مریم علیھ السلام ، وفي ذلك یقول االله تعالى 

كَفَرَ الَّذِینَ قَالُوا إِنَّ اللَّھَ ھُوَ الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ وَقَالَ الْمَسِیحُ یَا بَنِي 

ھِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّھُ عَلَیْھِ إِسْرَائِیلَ اعْبُدُوا اللَّھَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّھُ مَنْ یُشْرِكْ بِاللَّ

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِینَ قَالُوا ) ٧٢(الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ أَنْصَارٍ 

إِنَّ اللَّھَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَھٍ إِلَّا إِلَھٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ یَنْتَھُوا عَمَّا یَقُولُونَ 

أَفَلَا یَتُوبُونَ إِلَى اللَّھِ ) ٧٣(یَمَسَّنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْھُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ لَ

مَا الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ ) ٧٤(وَیَسْتَغْفِرُونَھُ وَاللَّھُ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

كُلَانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَیْفَ نُبَیِّنُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِھِ الرُّسُلُ وَأُمُّھُ صِدِّیقَةٌ كَانَا یَأْ

سورة المائدة ، وغیر ذلك من  " )٧٥(لَھُمُ الْآیَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى یُؤْفَكُونَ 

  . الآیات التي تؤكد وقوع التحریف في النصرانیة 

: وقد أكد الباحثون على أن التحریف في النصرانیة  ینقسم إلى قسمین 

وھو : " في ذلك یقول الشیخ رحمت االله الھندي لفظي ، ومعنوي ، و

، ولا نزاع بیننا وبین المسیحیین في القسم  قسمان لفظي ومعنوي

الثاني لأنھم یسلمون كلھم صدوره عن الیھود في العھد العتیق في 

، وفي تفسیر  ، التي ھي إشارة في زعمھم إلى المسیح تفسیر الآیات

 یعترفون البروتستانت، وأن علماء  الأحكام التي ھي أبدیة عند الیھود

، كما أن  في كتب العھدین] أي الكاثولیك [ بصدوره عن معتقدي البابا 

  ) . ١ " (معتقدي البابا یرمونھم بھذا رمیاً شدیداً فلا احتیاج إلى إثباتھ

ویستفاد من كلام الشیخ رحمت االله الھندي أن التحریف المعنوي 

ي بھ الآخر ، فعلماء البروتستانت یعترف بھ معظمھم ، وكل منھم یرم

  .یؤمنون بصدور التحریف المعنوي عن الكاثولیك في أسفار العھدین 
                                                           

 ، تحقيق ٤٢٧إظهار الحق ، الشيخ رحمت االله بن خليل الرحمن الهندي ، ص ) ١

العلمية والإفتاء د محمد عبد القادر ملكاوي ، الرئاسة العامة لإدارات البحوث 

  .م ١٩٨٩ -هـ ١٤١٠ ط الأولى – السعودية –والدعوة والإرشاد 
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ھذا وقد كان للاضطھاد الذي وقع على النصارى في عصورھم 

المتقدمة دور كبیر في تحریف الدیانة وفقد سندھا المتصل ، وفي ذلك 

ضطھادات جعلت وفي الحق أن تلك الا: " یقول الشیخ محمد أبو زھرة 

 وخاصة ما كان متصلاً ببیان -كل عمل یقومون بھ في شئونھم الدینیة 

 ، وفي خفیة من العیون المتربصة یقومون بھ سراً لا جھراً -الشریعة 

، والسریة یحدث في ظلمتھا ما یجعل العقل غیر  ، والأعداء المترقبین

،  وى عنھا، فیتظنن في كل ما یر مطمئن إلى ما یحكى عما یحدث فیھا

، وینقل عن  ولا مانع من أن یدس على اجتماعاتھا ما لم یجر فیھا

، ویتسامع الجمھور أموراً ما حدثت في تلك  أشخاصھم ما لم یقولوه

، فإذا جرى الشك والریب فیما دون  ، ولا قالھا حاضروھا الاجتماعات

، والتي  من كتب المسیحیة التي فقدت سندھا بسبب ھذا الاضطھاد

، وقامت  ، یكون قد وقع حیث وجدت دواعیھ  في ظلمة السریةكتبت

  ) . ١" (ه شواھد

من أھم الشخصیات التي أثرت في النصرانیة ) ٢(وقد كان بولس 

وأدخلت فیھا ما لیس منھا ، ومن أھم ما أدخلھ بولس في النصرانیة 

  : من تحریف ما یلي 

، ثم تطورت بعد أنھ نقلھا من التوحید إلى تألیھ المسیح علیھ السلام 

الآب والابن والروح ( ذلك إلى ما ھي علیھ الیوم من القول بالتثلیث 

                                                           

    .٢٣٨محاضرات في النصرانية ، ص ) ١

كان يهوديا من الفريسيين ، وكان من أشد أعداء المسيحية ، وتحول فجأة إلى ) ٢

المسيحية وهو في طريقه إلى دمشق ، وادعى أنه رأى المسيح وكلفه تبليغ رسالته 

لى الأمم وهدايتهم إلى المسيحية ، واتهمه الحواريون أنه يتظاهر بالإيمان للمكر إ

بهم وتدبير الكيد لهم ، ولكن برنابا شهد له بصحة إيمانه ، ومن ثم أخذ يدعو إلى 

المسيحية ، وقد أصبح له في تاريخ المسيحية وعقائدها وشرائعها أكبر شأن ، حتى 

 أكثر مما تنسب إلى غيره ، ويطلق عليه لقب إن المسيحية الحاضرة لتنسب إليه

  .  باختصار وتصرف ٦١ ، ٦٠الأسفار المقدسة ، ص . الرسول الكبير 
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آلھة ثلاثة في واحد ، وقد اكتمل القول بھذه العقیدة في ) القدس 

 ) . ١( م٣٨١المجمع القسطنطیني الأول عام 

نزول عیسى علیھ السلام وتجسده بین البشر ، والذي قد زعم بأنھ ابن 

لھ المسیحیة ، وذلك لیصلب ویفدي البشر تكفیرا عن للإلھ عند دخو

الخطیئة التي انتقلت إلیھم وراثیا من أبیھم آدم علیھ السلام لأكلھ من 

 ) . ٢(الشجرة المنھي عنھا 

 وذلك بعد أن مات على الصلیب ودفن –القول بقیامة المسیح من قبره 

ن یمین  ثم مكوثھ بین تلامیذه أربعین یوما ، ثم صعوده وجلوسھ ع–

  ).٣(أبیھ الآب لیجازي كل حسب عملھ إن خیرا فخیرا وإن شرا فشرا 

نقلھا من دعوة خاصة لبني إسرائیل إلى دین عالمي ودعوة عالمیة 

)٤ . ( 

 راا  فروع اد وؤ و عدم وجود السند 

المتصل الصحیح لأسفار العھد الجدید الذي تؤمن بھ المسیحیة ، وكذلك 

من علماء  )فاستس(ة مصنفي ھذه الأسفار ، وفي ذلك یقول جھال

ن ھذا العھد الجدید ما صنفھ ، إبأن ھذا الأمر محقق :  القرن الرابع

، ونسب إلى  ، بل صنفھ رجل مجھول الاسم المسیح ولا الحواریون

 ، ظانین أنھ الحواریین ورفقائھم خوفاً من أن لا یعتبر الناس تحریره
                                                           

التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة ، د سارة بنت حامد محمد العبادي ، ) ١

م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ ط الأولى – مكة المكرمة – ، دار طيبة الخضراء ٨٣ص 

   . ١١٦ية ، د أحمد شلبي ، ص المسيح: ويراجع . 

المسيحية ، د :  ، ويراجع ٨٤التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة ، ص ) ٢

  . ١١٦أحمد شلبي ، ص 

المسيحية ، ص :  ، ويراجع ٩٠التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة ، ) ٣

١١٦ .  

مسيحية ، ص ال:  ، ويراجع ٩٣التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة ، ص ) ٤

 وما بعدها ، الأديان ٢٥٤ ، دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية ، ص ١١٦

 .  وما بعدها ٣٢١ وما بعدها ، تاريخ الأديان ، ص ٣١٤في العالم ، ص 
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لات التي كتبھا ، وآذى المریدین لعیسى إیذاء بلیغا غیر واقف على الحا

  ) . ١(بأن ألف الكتب التي توجد فیھا الأغلاط والمتناقضات 

وجود التناقض والتباین : أیضا مما یؤكد وقوع التحریف في المسیحیة 

في كتابھا المقدس ، ومخالفتھ للوقائع والحقائق العلمیة الثابتة ، وبیان 

  : ي ذلك على النحو التال

 أو  مدد اا  لرض ا  

تعارض الأناجیل مع العھد القدیم كثیر ومتنوع ؛ فما أكثر ما ینقل " 

كُتاب الأناجیل نصوصا من العھد القدیم ، فینسبونھا لسفر أو نبي ، 

وھي لغیره ، أو لیس لھا وجود ، وكثیرا ما یشوھون النص فلا 

  ) .٢(یكتبونھ على وجھھ الصحیح 

وقد یفسر ھذا بافتراض أن كتاب العھد القدیم الذي اعتمد علیھ كتبة " 

الأناجیل یختلف عن الذي في أیدینا الیوم ، أو أنھم أخطأوا بالنقل ، أو 

أنھم غیروا النصوص ، وأي احتمال منھا طابق الحقیقة فھو كاف 

  : ، ومثال ذلك ما یلي ) ٣" (لنقض موثوقیة الأناجیل 

 ، ولوقا ٢٦ – ٢٥ / ٢ ، ومرقس ٤ – ٣ / ١٢متى جاء في إنجیل " 

أما قرأتم ما عمل داود عندما جاع ھو ورجالھ ؟ كیف  : ٤ – ٣ / ٦

 وكیف –في أیام أبیاثار رئیس الكھنة :  وزاد مرقس –دخل بیت االله 

  .أكلوا خبز القربان ، وأكلھ لا یحل لھم ، بل للكھنة وحدھم 

ادي والعشرین والثاني والعشرین وبمقارنة ھذا الكلام مع البابین الح

  : من سفر صموئیل الأول یظھر الخطآن التالیان 

                                                           

    .٧١إظهار الحق ، ص ) ١

   . ١٣٩الكتب المقدسة في ميزان التوثيق ، ص ) ٢

 ، دار ٤٠ ، ٣٩ محمد السعدي ، ص دراسة في الأناجيل الأربعة والتوراة ،) ٣

  .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ ط الأولى – قطر –الثقافة 
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لأن داود كان وحده في ذلك أكل ھو ورجالھ غلط ؛ : قول الثلاثة 

 .الوقت

في أیام أبیاثار رئیس الكھنة غلط آخر ؛ لأن رئیس : قول مرقس 

 ) . ١" (عم أبیاثار ) أخیمالك ( الكھنة في تلك الأیام كان 

     لرض ا  

تتعارض الأناجیل فیما بینھا ، فما یثبتھ ھذا ینكره ذاك ، وفي ذلك یقول 

الذي في من قابل بیان نسب المسیح : " الشیخ رحمت االله الھندي 

  : إنجیل متى بالبیان الذي في إنجیل لوقا وجد ستة اختلافات

  . لوقا أنھ ابن ھالي، ومن  یعلم من متى أن یوسف بن یعقوب] ١[

،  یعلم من متى أن عیسى من أولاد سلیمان بن داود علیھم السلام] ٢ [

  . ومن لوقا أنھ من أولاد ناثان بن داود

یعلم من متى أن جمیع آباء المسیح من داود إلى جلاء بابل ] ٣ [

، ومن لوقا أنھم لیسوا بسلاطین ولا مشھورین  سلاطین مشھورون

  . غیر داود وناثان

، ویعلم من لوقا أنھ ابن  ئیل بن یوخانیایلتأیعلم من متى أن ش] ٤ [

  .ي نیر

، ومن لوقا أن اسمھ   أبیھود :یعلم من متى أن اسم ابن زوربابل] ٥ [

، والعجب أن أسماء بني زور بابل مكتوبة في الباب الثالث من  ریصا

لحق أن فا، السفر الأول من أخبار الأیام، ولیس فیھا أبیھود ولا ریصا 

  . كلاً منھما غلط

من داود إلى المسیح علیھما السلام ستة وعشرون جیلاً على ما ] ٦ [

، ولما كان بین داود  ، وواحد وأربعون جیلاً على ما بَیَّن لوقا بَیَّن متى

والمسیح مدة ألف سنة فعلى الأول یكون في مقابلة كل جیل أربعون 

                                                           

   .١٤٠ ، ١٣٩ص : الكتب المقدسة في ميزان التوثيق ) ١
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ان الاختلاف بین البیانین ، ولما ك وعلى الثاني خمسة وعشرون، سنة 

ظاھراً بادي التأمل تحیر فیھما علماء المسیحیة من زمان اشتھار ھذین 

، ولذلك اعترف  ، ووجھوا بتوجیھات ضعیفة الإنجیلین إلى الیوم

، وھذا حق وعین  جماعة من المحققین بأنھما مختلفان اختلافاً معنویاً

واختلافات في مواضع ، لأنھ كما صدر عن الإنجیلیین أغلاط  الإنصاف

  ) . ١ " (أخر، كذلك صدر الاختلاط ھھنا

    ر ر وادث  لواء اا  

تحتوي الأناجیل الأربعة على حوادث تاریخیة غیر صحیحة ، لم یذكرھا 

المؤرخون في كتابتھم للتاریخ برغم ضخامتھا ، ولا یقبل بھا العقل 

  :مثلة ذلكوالمنطق الصحیح ، ومن أ

ما ورد في إنجیل متى أنھ حدثت زلزلة عظیمة في الأرض ، والصخور 

وتشققت ، وقام كثیر من القدیسین وخرجوا من قبورھم بعد قیامة 

وإذا حجاب " المسیح وظھروا لكثیر من الناس ، وفي ذلك یقول متى 

الھیكل قد انشق إلى اثنین من فوق إلى أسفل ، والأرض تزلزلت 

قت ، والقبور تفتحت ، وقام كثیر من أجساد القدیسین والصخور تشق

الراقدین ، وخرجوا من القبور بعد قیامتھ ودخلوا المدینة المقدسة 

  ) . ٢" (وظھروا لكثیرین 

وھذه الحادثة لو كانت قد وقعت بالفعل لذكرھا المؤرخون في كتبھم ، 

  ) . ٣(وأیضا لا یقبل بصحتھا العقل السلیم والمنطق الصحیح 

ما سبق یظھر بكل وضوح وقوع التحریف في الدیانة المسیحیة ، وم

وأن الرھبان كان لھم دور كبیر في ذلك ، وأن المسیحیة المعاصرة 

لیست لھا علاقة بما أرسل بھ االله عز وجل المسیح عیسى ابن مریم 

  .علیھما السلام 

                                                           

  . وما بعدها ١٨٧إظهار الحق ، ص ) ١

  . ٥٦ – ١٥ / ٢٧إنجيل متى ، ) ٢

   .٢٨التوراة والإنجيل والقرآن والعلم ، د موريس بوكاي ، ص : يراجع ) ٣
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   وذوا دوا  را  

البوذیة ، وتغیرت وتبدلت ھذه الدیانات عما وقع التغییر في البرھمیة و

وضعھا مؤسسوھا ، فقد ذھب العلماء إلى أن الكتب المقدسة عند 

الھندوس قد تم تألیفھا على أیدي الرھبان والعلماء ، وقد استغرق 

تصنیفھا أكثر من ألف سنة تقریبا ، ومن ثم قامت على أصل التغییر 

  ) . ١(بان والتبدیل وفقا لما یراه العلماء والرھ

ومما یؤكد وقوع التحریف في الھندوسیة أنھا تطورت عبر الأزمنة 

" الفیدا " تطورا ملحوظا ، وتعدد القول والاضطراب في تحدید كاتب 

  ) .  ٢(كتابھا المقدس 

وجدیر بالذكر أن نشیر إلى دور الكھنة في التغییر والتبدیل الذي أصاب 

غراضھم النفعیة ، فأولوھا بما الھندوسیة ؛ حیث إنھم أخضعوا الفیدا لأ

یتفق مع تیاراتھا المختلفة ، ولذلك لم یستطیعوا أن یحافظوا كل 

المحافظة على ھذا التراث الھندي المقدس حیث جعلوه موضعا للأخذ 

  ) . ٣" (والرد ، وأباحوا قابلیتھ للنقد والاعتراض 

إن : " ین وقد وقع التغییر أیضا في البوذیة ، وفي ذلك یقول أحد الباحث

بوذا لم یؤلف كتابا ، بل كان یلقي الخطب والمواعظ على تلامیذه كما 

أنھم أیضا لم یھتموا بتدوین ھذه المواعظ ، بل ھناك بعض النصوص 

في الكتب البوذیة فیھا تصریح بأن بوذا كان یمنع أتباعھ من كتابة 

                                                           

 .  وما بعدها ١٧فصول في أديان الهند ، ص : يراجع ) ١

وقد اختلف في أصل  . ٢٨مقارنة الأديان ، د طارق خليل السعدي ، ص ) ٢

وضع الفيدا ، وزمن وضعها ، فالبعض يرى أنها ترجع إلى مصادر هندية قديمة ، 

الي القرن والآخرون يرون أن الفيدا كتاب الآريين أتوا به إلى الهند وأذاعوه حو

دراسات في الأديان . الخامس عشر قبل الميلاد بعد استيلائهم على بلاد الهند 

 – القاهرة – ، دار الآفاق العربية ١٣٠الوثنية القديمة ، د أحمد علي عجيبة ، ص 

 .  م ٢٠٠٤ط الأولى 

   .١٣٥دراسات في الأديان الوثنية القديمة ، ص ) ٣
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خ دروسھ ، وكانت ھذه المواعظ تنقل شفویا ، ولم یجزم علماء التاری

  .بأي لغة تكلم بھا بوذا 

ولذا بعد مُضي عدة قرون على وجوده حصل التغییر والتبدیل في كثیر 

  ) . ١" (من تعالیمھ 

لم تدون إلا بعد أن مضى علیھا ثلاثة قرون في " وقیل بأن تعالیم بوذا 

 م ، وھو من ٠ ق ٢٧٣الذي تولى العرش سنة " أشوكا " زمن الملك 

دعاة البوذیین وھو الذي أرسل المبلغین ملوك الھند ، وكان من ال

البوذیین إلى الصین والیابان والتبت وسیلان وبورما وغیرھا من 

البلدان ، وأمر بكتابة الحكم البوذیة وتعالیمھا على اللوحات الحجریة 

التي كانت تنقل في ھذه القرون المظلمة مشافھة ، فضاع منھا شیئ 

یر موثوق بھ لعدم تحري الملك كثیر في متاحف الزمان ، والذي بقي غ

  ) .  ٢" (ھذه الحكم والتعالیم " أشوكا " 

 من حركة إصلاحیة - بسبب التغییر الذي أصابھا -وقد انتقلت البوذیة 

ھو محورھا الرئیس ، وفي ذلك یقول أحد الباحثین " بوذا " إلى دیانةٍ 

ا وھكذا یتبین لنا أن البوذیة قد تغیرت بعد بوذا وتبدل أمرھ: " 

وأصبحت شخصیة بوذا ھي المحور الأساس لھذه الدیانة في معتقداتھا 

  ) . ٣" (ومبادئھا 

وبھذا ینتھي الحدیث عن قضیة التحریف في الأدیان ، وننتقل بمشیئة 

یعة والأخلاق في المبحث االله تعالى للحدیث عن قضایا العقیدة والشر

  .القادم 

                                                           

  . ١٣٤فصول في أديان الهند  ، ص ) ١

 .  وما بعدها ١٣٧مقارنة الأديان ، ص :  ، ويراجع ١٢٩نفس المرجع ، ص ) ٢

   .١٣٨دراسات في الأديان الوثنية القديمة ، ص ) ٣
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  المبحث السادس

  مسائل علم الأديان

یا العقیدة والشریعة والأخلاق من أھم قضایا ومسائل علم تُعد قضا
الأدیان ، ومن ثم حرصت على إلقاء الضوء علیھا ھنا بشكل موجز 

  : ومختصر ، وذلك على النحو التالي 

  العقيدة: أولا 

قبل الحدیث عن قضیة العقیدة في الأدیان یحسن بنا أن نؤكد على أن 
ك طرأ علیھا التحریف والتبدیل عقیدة التوحید ھي الأصل ، ثم بعد ذل

إذا عدنا لتناول العقیدة : " والتغییر ، وفي ذلك یقول أحد الباحثین 
الدینیة وبیان نشأتھا ، فمن الیسیر استنتاج أن عقیدة التوحید ھي 
الأصل ، ثم طرأ الشرك على البشریة ، وكلما انحرفت البشریة عن 

رسل لتذكیر بني آدم مرة طریق التوحید أرسل االله تعالى الأنبیاء وال
  .جدیدة بعقیدة التوحید 

 قصة الخلق في القرآن الكریم ، حیث یذكر الإنسان و ؤد ذك 

الأول وھو آدم علیھ السلام ، وقد كان نبیا ، وھو أول من سكن الأرض 
  .من البشر 

وعندما انتكست المجتمعات وتدھورت ، أخذت في عبادة المخلوقات 
 الشمس لظھورھا الدائم والمنافع التي تعود علیھم الأخرى ، فعبدوا

  .منھا 

كذلك عبدوا الإنسان في شخصیة الأب أو لأنھ رمز النعمة والقدرة ، ثم 

  . تحولت إلى عبادة رئیس القبیلة لأنھ أكبر قوة وقدرة 

وإن السبب في نشر الوثنیة یرجع إلى الجھل الذي أصاب الأجیال تلو 

  ).  ١"(الأجیال 

                                                           

  . وما بعدها باختصار ٣٠الإسلام والأديان دراسة مقارنة ، ص ) ١
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  ة  اود   اد

العقیدة في الیھودیة من أعظم وأھم القضایا التي تناولھا العلماء 

كانت في أصلھا دیانة " بالبحث والنظر ، وقد أكدوا على أن الیھودیة 

توحید تتصف فیھا الذات العلیة بصفات الوحدة والكمال ، والتجرد من 

لكن فكرة جمیع مظاھر النقص ، والمخالفة للحوادث في كل شیئ ، و

الألوھیة لدیھم قد انتكست في عصر تدوینھم لأسفار التوراة ، فتصورا 

االله تعالى في صورة مجسمة ، ووصفوه بكثیر من صفات النقص 

  . والضعف والكذب والغفلة والجھل 

ثم أخذ تصورھم للذات العلیة یرقى شیئا فشیئا ویتخلص من شوائب 

 أسفار توراتھم المزعومة النقص والتجسیم ، كما یبدوا ذلك في أحدث

  .كأسفار التثنیة والعدد واللاویین 

غیر أنھ قد بقي لدیھم الاعتقاد بأن لھم إلاھا خاصا بھم وھو إلاه 

إسرائیل وأنھم ھم أولاده وأحباؤه وأن لغیرھم من الأمم آلھة أخرى ، 

ولم یتخلص إلاھھم ھذا كل التخلص من جمیع صفات الحوادث ، بل ظل 

  . نظرھم بعض ھذه الصفات عالقا بھ في 

ویظھر أنھ بعد أن قربت عقیدتھم من التوحید ، انتكست مرة أخرى 

انتكاسا كبیرا في العھد الذي ألف فیھ التلمود ، فأسفار التلمود تظھر 

  .إلاه إسرائیل متصفا بكثیر من صفات الحوادث وصفات النقص 

رقھم بل لقد اعتقدت بعض فرقھم بوجود ابن الله ، واتخذت بعض ف

أحبارھم أربابا من دون االله ، كما یخبر بذلك القرآن عنھم وعن 

  ) . ١" (النصارى 

                                                           

  . وما بعدها باختصار ٢٤الأسفار المقدسة ، ص ) ١
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 وددة ا ذجض ا   و   

تحدثت أسفار العھد القدیم عن االله سبحانھ وتعالى في أماكن متفرقة ، 

وقد وصفت االله تعالى في كثیر من المواضع بصفات البشر ونقصھم 

  : عجزھم ، ومن ضمن ھذه المواضع وخطأھم و

أن سفر التكوین یحكي عن خلق االله للسماوات والأرض ، وأن االله 

  .خلقھما في ستة أیام ، وقد استراح في الیوم السابع 

وفرغ االله في الیوم السابع من عملھ الذي عمل : " یقول سفر التكوین 

ارك االله ، فاستراح في الیوم السابع من جمیع عملھ الذي عمل ، وب

الیوم السابع وقدسھ ، لأنھ فیھ استراح من جمیع عملھ الذي عمل االله 

  ) .١" (خالقا 

وجدیر بالذكر أن القرآن الكریم قد رد على ھذه العقیدة الباطلة ، وأثبت 

أن االله تعالى لھ القدرة الكاملة ، ولا یصیبھ العجز والتعب حتى یستریح 

ا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَھُمَا فِي سِتَّةِ وَلَقَدْ خَلَقْنَ: " ، یقول تعالى 

  )٣٨ (ق ، آیة " . أَیَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ

وتحدث العھد القدیم عن الملائكة في مواضع متفرقة ، وقد وصفھم 

بصفات بشریة مثل الأكل والشرب وغیر ذلك ؛ حیث إنھ ورد في سفر 

بإبراھیم علیھ السلام وقد دعاھم للطعام التكوین أن الملائكة مروا 

  .والشراب فقبلوا دعوتھ 

فرفع عینیھ ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفین لدیھ : " یقول سفر التكوین 

لیؤخذ قلیل ماء واغسلوا : وقال .. فلما نظر ركض لاستقبالھم .. 

فآخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم .. أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة 

وإذ كان ھو واقفا لدیھم .. ھكذا نفعل كما تكلمت : فقالوا . .تجتازون 

  ) . ٢" (تحت الشجرة أكلوا 

                                                           

  . ٣ – ١ / ٢سفر التكوين ، ) ١

  . ٨ – ١ / ١٨التكوين ، ) ٢
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أنھ لم یذكر الیوم " العھد القدیم " ویظھر من خلال تصفح أوراق 

الآخر على أنھ یوم الحساب والجزاء ولم یصرح بھ ، وفي ذلك یقول د 

ن ذكر الیوم أسفار العھد القدیم قد خلت م: " على عبد الواحد وافي 

الآخر ونعیمھ وجحیمھ ، وقد ورد في بعض فقرات التلمود ذكر للجنة 

والنار ، ولكن في صورة مضطربة أدنى إلى الخرافة والأساطیر منھا 

إلى حقائق العقیدة ، فتذكر ھذه الفقرات أن الجنة تأوي إلیھا الأرواح 

حم أنثى الزكیة وأنھ لا یدخلھا إلا الیھود ، وأن أھلھا یطعمون من ل

الحوت المملحة ، كما یتناولون لحم طیر كبیر لذیذ ، ولحم أوز سمین ، 

وأن شرابھم فیھا نبیذ معتق عصره االله في الیوم الثاني من الأیام التي 

  ) . ١"(خلق فیھا العالم ، وأن النار لغیر الیھود

یصف الأنبیاء " العھد القدیم " وعن العقیدة في الأنبیاء  نجد أن 

نیعة ، ویحكي لنا أنھم قد وقعوا في كثیر من الرذائل بصفات ش

والموبقات التي تأنفھا الطباع المستقیمة والفطر السلیمة ، ومن ھذه 

  : النصوص ما یلي 

تحكي التوراة قصة داود علیھ السلام مع زوجة قائد من قواد جیشھ 

وكان في وقت المساء إن داود : " ، فتقول ) أوریا الحثي ( ویسمى 

عن سریره وتمشى على سطح بیت الملك ، فرأى من على السطح قام 

امرأة تستحم ، وكانت المرأة جمیلة المنظر جدا ، فأرسل داود وسأل 

ألیست ھذه بثشبع بنت الیعام امرأة أوریا : عن المرأة ، فقال واحد 

الحثي ، فأرسل داود رسلا وأخذھا ، فدخلت إلیھ فاضطجع معھا وھى 

  . ثم رجعت إلى بیتھا مطّھرة من طمثھا ، 

إني حبلى ، فأرسل : وحبلت المرأة ، فأرسلت وأخبرت داود ، وقالت 

أرسل إلي أوریا الحثي ، فأرسل یوآب أوریا إلى : داود إلى یوآب یقول 

انزل إلى بیتك واغسل : داود ، فأتى أوریا إلیھ ، وقال داود لأوریا 

 حصة من عند رجلیك ، فخرج أوریا من بیت الملك ، وخرجت وراءه

  . الملك 

                                                           

  . وما بعدها باختصار ٢٨الأسفار المقدسة ، ص ) ١
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ونام أوریا على باب بیت الملك مع جمیع عبید سیده ، ولم ینزل إلى 

لم ینزل أوریا إلى بیتھ ، فقال داود لأوریا : بیتھ ، فأخبروا داود قائلین 

إن : فلماذا لم تنزل إلى بیتك ؟ فقال أوریا لداود ! أما جئت من السفر : 

 الخیام وسیدي یوآب وعبید التابوت وإسرائیل ویھوذا ساكنون في

سیدي نازلون على وجھ الصحراء ، وأنا آتي إلى بیتي آكل وأشرب 

  . وأضطجع مع امرأتي ؟ وحیاتك وحیاة نفسك لا أفعل ھذا الأمر 

أقم ھنا الیوم أیضا ، وغدا اطلقك ، فأقام أوریا في : فقال داود لأوریا 

، وشرب ، وأسكره أورشلیم ذلك الیوم وغده ، ودعاه داود فأكل أمامھ 

، وخرج عند المساء لیضطجع في مضطجعھ مع عبید سیده ، وإلى 

بیتھ لم ینزل ، وفي الصباح كتب داود مكتوبا إلى یوآب وأرسلھ بید 

اجعلوا أوریا في وجھ الحرب : أوریا ، وكتب في المكتوب یقول 

  ) . ١" (الشدیدة ، وارجعوا من ورائھ ، فیضرب ویموت 

اة علاقة مشبوھة بین داود علیھ السلام وبین زوجة وھكذا تحكي التور

" أوریا الحثي ، وتحكي أیضا خیانة داود لھذا القائد ، ومن العجیب أن 

یجعل سلیمان علیھ السلام ابن داود من ھذه المرأة ، " الكتاب المقدس 

ویجعل نسب المسیح علیھ السلام یتصل " العھد الجدید " ویأتي 

    .بسلیمان علیھ السلام 

 راا  دةا 

 یؤكد الباحثون على أن العقیدة المسیحیة قد اجتازت مرحلتین 

المرحلة الأولى من بعثة المسیح إلى مجمع نیقیھ سنة : أساسیتین 

  .م ، والمرحلة الثانیة من مجمع نیقیھ إلى الوقت الحاضر ٣٢٥

  .م ٣٢٥من بعثة المسيح إلى مجمع نيقيه سنة : المرحلة الأولى 

 دیانة – كما ینبئنا القرآن –كانت المسیحیة في فاتحة ھذه المرحلة 

توحید تدعو إلى عبادة إلاه واحد ، وتقرر أن المسیح إنسان من البشر 

  .أرسلھ االله تعالى بدین جدید وشریعة جدیدة كما أرسل رسلا من قبلھ 
                                                           

   .٢٦ – ٢ / ١١، ) ٢(صموئيل ) ١
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ولكن لم تمض بضع سنین على رفع المسیح حتى أخذت مظاھر الشرك 

والانحراف تتسرب إلى معتقدات بعض الفرق المسیحیة ، وافدة والزیغ 

إلیھا أحیانا من فلسفات قدیمة ، وأحیانا من رواسب دیانات ومعتقدات 

  . كانت سائدة في البلاد التي انتشرت فیھا المسیحیة 

 طائفة جنحت عقائدھا إلى م ذ اون إ طن 

ائدھا محافظة على التوحید ، وضمت كل الشرك باالله ؛ وطائفة ظلت عق

  . طائفة من ھاتین الطائفتین تحت لوائھا فرقا كثیرة 

وقد انقرضت الطائفة التي تمسكت بعقیدة التوحید بعد انعقاد مجمع 

م الذي تقرر ٣٨١م ومجمع القسطنطینیة الأول سنة ٣٢٥نیقیھ سنة 

لآب والابن فیھما عقیدة التثلیث ، وأن الإلھ ثلاثة أقانیم ، وھي ا

  ).١(والروح القدس ،  وما دون ذلك ھرطقة وضلال 

  م إلى الوقت الحاضر ٣٢٥من مجمع نيقيه سنة : المرحلة الثانية 

م أمر قسطنطین إمبراطور الرومان بأن یعقد مجمع دیني ٣٢٥في سنة 

 – أي یضم ممثلین لجمیع الكنائس في العالم المسیحي –مسكوني 

المسیحیون فیما یتعلق بألوھیة المسیح ، لتقریر مبدأ صحیح یعتنقھ 

ت أخرى في شئون العقیدة ولاتخاذ ما ینبغي اتخاذه من قرارا

  .والشریعة

وقد انتھى المجمع إلى إثبات ألوھیة المسیح ، وتكفیر كل من یذھب إلى 

  .أن المسیح إنسان 

وقد نشب خلاف بین المسیحیین حول حقیقة الروح القدس بعد ذلك ، 

 م للفصل في ھذا الخلاف ، ٣٨١د مجمع قسطنطینیة سنة ومن ثم انعق

  .وقد انتھى المجمع إلى إثبات ألوھیة الروح القدس 

                                                           

   . وما بعدها ٩٥الأسفار المقدسة ، ص : يراجع ) ١
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وبذلك تقرر التثلیث في الدیانة المسیحیة ، وأصبح ھو العقیدة الرسمیة 

   ).١(" بغیرھا التي یجب أن یعتنقھا كل مسیحي ، ویحكم بكفر من یقول

ین یؤمنون بكل ما جاء في العھد القدیم   وجدیر بالذكر أیضا أن المسیح

  . من معتقدات متعددة 

 را  دةا  

العقیدة في الدیانة البرھمیة تمثل جانبا كبیرا فیھا ، وقد ذھب كثیر من 

فالدیانة " الباحثین إلى أن العقیدة البرھمیة تطورت وتغیرت وتبدلت ، 

 دیانة –ص أسفارھا  على ما یبدو من نصو–البرھمیة كانت في أصلھا 

توحید ، مشوبة بعقائد وحدة الوجود وتناسخ الأرواح ورجوع الكائنات 

  .إلى الخالق وما إلى ذلك من معتقدات 

ولكنھا تغیرت وحرفت على مر الأیام ، وحلت محلھا عقیدة تثلیث ؛ 

كان قبل الوجود في فضاء لا نھایة لھ ، " براھما " لأنھم زعموا أن 

را ، فخلق العالم بقوة إرادتھ وبفیض من ذاتھ فرغب أن یكون كثی

سیفا " وسمى نفسھ الخالق ، ثم انبثق منھ الإلاه المدمر ، وھو الإلاه 

الموكل بالخراب والفناء ، فلا یذر من شیئ أتى علیھ إلا جعلھ "   

كالرمیم ، ولو ترك ھذا الإلاه وشأنھ لفنیت السماوات والأرض ومن 

" إلاه ثالث حافظ مجدد وھو الإلاه " براھما " فیھن ، ولھذا انبثق من 

  " . فیشنو 

وقد سرت صفة القداسة عندھم مع تقادم العھد إلى بعض الأنھار 

  . وعلى الأخص فصیلة البقر –والجمادات وبعض الحیوانات 

وسرت إلیھم كذلك عبادة الأصنام التي ترمز إلى الآلھة أو إلى الملائكة 

  ) . ٢" (سین أو إلى الكواكب أو إلى القدی

                                                           

  . وما بعدها ١٠٢السابق ، ص ) ١

الإسلام والأديان :  باختصار ، ويراجع ١٦٧ ، ١٦٦الأسفار المقدسة ، ص ) ٢

   . ٤٧راسة مقارنة ، ص د
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إنكار النبوة  وأنھم : وجدیر بالذكر أیضا أن من أھم عقائد البرھمیین 

یرون استحالتھا في العقول ، وفي ذلك یقول الإمام الشھرستاني رحمھ 

 من الناس من یظن أنھم سموا براھمة لانتسابھم إلى إبراھیم : " االله 

ي النبوات وذلك خطأ فإن ھؤلاء ھم المخصوصون بنف، علیھ السلام 

  .فكیف یقولون بإبراھیم علیھ السلام  ، أصلا ورأسا

براھم وقد مھد :  وھؤلاء البراھمة إنما انتسبوا إلى رجل منھم یقال لھ 

  ) . ١ " (لھم نفي النبوات أصلا وقرر استحالة ذلك في العقول

 ویعتقد البرھمیون في الجنة والنار ، ولكن في صورة تختلف اختلافا 

  ) . ٢(یدة المسلمین كبیرا عن عق

 وذا  دةا  

أن بوذا لم یھدف لإنشاء دین جدید یقوم على " یذھب الباحثون إلى 

عقائد دینیة جدیدة ، وإنما كانت ھمومھ كلھا تتجھ إلى فكرة أساسیة 

ھي إلى الأخلاق أقرب منھا إلى الدین ، فالبوذیة مذھب أخلاقي بالدرجة 

مستقلة ، ولذا لم یتعرض بوذا لقضیة الأولى ، ولیست نحلة دینیة 

  ) . ٣" (الألوھیة إثباتا أو نفیا 

وإن الذي نعتقده أن بوذا : " وفي ذلك یقول الشیخ أبو زھرة رحمھ االله 

لم یتعرض للبحث في الألوھیة بسلب أو إیجاب ، وأن مذھبھ إصلاحي 

  ) . ٤" (اجتماعي خلقي أكثر منھ دیني ، ولذا لم یتعرض للاھوت 

                                                           

 ٦٠١الملل والنحل ، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ، ص ) ١

 – بيروت –باختصار ، تحقيق أمير علي مهنا ، علي حسن قاعود ، دار المعرفة 

  .م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ط الثالثة 

    .١٦٨الأسفار المقدسة ، ص ) ٢

وقف الإسلام منها ، د إبراهيم محمد الأديان الوضعية في مصادرها المقدسة وم) ٣

 . م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦ ط الأولى – مصر – ، مطبعة الأمانة ١٣٨إبراهيم ، ص 

   .٧٠الديانات القديمة ، ص ) ٤
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ا وووا  دة  

تخرج كونفوشیوس على التعالیم الدینیة التي كانت سائدة عند " 

الصینیین الأقدمین ، فقد لقنھا صغیرا وتلقاھا والعود أخضر بالقبول ، 

ولذا أحیا التعالیم الدینیة القدیمة ، ودون أصولھا ولم یتعرض في 

دعو إلیھ ، ویحث دراستھ الخاصة لمناقشتھا ، ولم یكن لھ مذھب فیھا ی

الناس على اعتناقھ ، بل كل عنایتھ كانت تقوم على السلوك المستقیم 

والدعوة إلیھ ، ولم یكن مدعیا لرسالة ، ولم یكن ھو رسولا مبعوثا ، 

وأما عقیدتھ فھي ما كان یعتقده الصینیون القدماء ، وأساس ھذه 

مسیطرة على السماء ، والأرواح ال: العقیدة أنھم یعبدون ثلاثة أشیاء 

  . وأرواح الأبریاء – الملائكة –ظواھر الأشیاء 

ولم یكن الصینیون القدماء یؤمنون بجنة ولا نار ، ولا عقاب ولا ثواب 

، ولقد أخذ كونفوشیوس بكل ھذه العقائد ولم یزد علیھا ، فلم یؤمن 

بالیوم الآخر ، ولم یفكر في الحیاة بعد الموت ، بل كان كل ھمھ في 

  ) .  ١" (اة الدنیا إصلاح الحی

ومن ثم ذھب الباحثون إلى أن الكونفوشیوسیة لا تعتبر دیانة بحق ، 

لأن كونفوشیوس لم یتحدث عن االله والسماوات ، وإنما تعالیمھ عبارة 

  ) .  ٢(عن دعوة ومذھب یقوم على تھذیب الأخلاق 

                                                           

   . وما بعدها باختصار ٨٨الديانات القديمة ، ص ) ١

 – ، مكتبة معروف ٨٥أشهر الديانات القديمة في التاريخ ، لطفي وحيد ، ص ) ٢

  . بدون –درية الإسكن
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  الشريعة في الأديان : ثانيا 

 ودا  را 

عھد القدیم والتلمود تنظیما كاملا لشئون الدین تضمنت أسفار ال" 

والدنیا ، فلم تغادر أي ناحیة من نواحي العبادات وشئون المعاملات 

والسیاسة والاقتصاد والأسرة والقضاء والتربیة والأخلاق والحرب 

وما إلى .. والعلاقات الدولیة وواجبات الفرد نحو نفسھ وأسرتھ ووطنھ 

یة من ھذه النواحي وغیرھا إلا وضعت لھا ذلك ، فلم تغادر أیة ناح

  ) .١" (حدودا وقواعد 

وبالرغم من شمولیة الشریعة في الیھودیة إلا أنھ یلاحظ علیھا أمور ، 

  : منھا ما یلي 

قیامھا على التفرقة العنصریة ، وذلك أنھا تجعل الیھود الشعب المختار 

ن الشعوب الذي اصطفاه االله على العالمین ، وتنظر إلى ما عداه م

نظرتھا إلى شعوب وضیعة في سلم الإنسانیة ، وتضع قوانینھا ونظمھا 

 .على ھذا الأساس 

أحكام أسفارھا یتضارب بعضھا مع بعض في كثیر من الشئون ، فقد 

یقرر سفر في حادث ما حكما ویجیئ سفر آخر فیقرر في الحادث نفسھ 

 .حكما آخر 

مل في طیھا دلیلا على یلاحظ أیضا أن بعض شرائع العھد القدیم تح

اضطراب الحقائق في أذھان محرریھا ، واختلاطھا بعضھا ببعض ، 

 ) . ٢(ونسیانھم حظا كبیرا منھا ، وغفلتھم عن أصولھا 

                                                           

  . ٣١الأسفار المقدسة ، ص ) ١

   . وما بعدها باختصار ٣١السابق ، ص ) ٢
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 راا  را  

مر التشریع النصراني بعدة مراحل ، یمكن ذكرھا مجتمعة على النحو 

  : التالي 

  إع ار اودي )أ(

 المرحلة یؤمن المسیحیون بكل ما جاء في العھد القدیم ، وبما وفي ھذه

في ذلك التشریع الذي أقره العھد القدیم ، ومن ثم لم یأت عیسى 

  .بتشریع جدید ، وكل ما اھتم بھ ھو الوعظ والوصیة والتسامح 

  عظات عیسى ومكانھا من التشریع 

الجبل ، عُنى عیسى علیھ السلام بالوعظ ، وأھم ما یروى عنھ عظة 

ویرى المسیحیون أن عظة الجبل وما ماثلھا نقلت التشریع في 

  . المسیحیة إلى طور جدید 

  ارل وار )ب(

بعد عیسى بفترة قصیرة اتضح لقادة المسیحیین أن التشریع الیھودي 

شق على الأتباع الجدد ، فأخذ المسیحیون یقللون من التكالیف 

  .والحرمان 

  وس وار )ج (

اء بولس فلعب دورا كبیرا في التشریع المسیحي ، فكان تارة یشرح ج

ما روي عن المسیح ، وتارة یقترح من عنده ھو ، وكان الختان من 

  .أھم ما عنى بولس بإیقافھ 

  دور ارؤء ارون وا  ار  ) د(

تسلم الرؤساء الروحانیون تراث التشریع من الرسل ومن بولس وظلوا 

باشرونھ حتى تم الاعتراف بالمسیحیة فانتقل حق التشریع إلى ی



 - ٦٤ -

المجامع التي لم تكتف بالتقنین حول أمور الدنیا بل راحت تخلق الآلھة 

  ... وتقرر حق الغفران وعصمة البابا 

  اس وار ) ز(

 عصمة البابا ؛ فانتقل حق التشریع إلیھ ١٨٦٩قرر مجمع رومة سنة 

ن طریقھ نعمت الكنیسة بھذا الحق ، ومن ثم كرأس للكنیسة ، وع

  ) . ١(باشرت الكنیسة سلطتھا التشریعیة ، ولا تزال تباشرھا 

  را  را  

یلاحظ الباحث في الجانب التشریعي عند البراھمة ، قیام تشریعاتھم 

على التفرقة العنصریة ورفضھا لمبدأ المساواة بین الناس ، وتشددھا 

 بل -حفاظ على نظام الطبقات ، وعدم السماح بالامتزاج المفرط في ال

  . بین ھذه الطبقات -بالتقارب 

 ھو نظام – بعد نظام الطبقات –وأھم ما تُعنى بھ شریعة البراھمة 

الأسرة وما یتعلق بھ ، وھي تعتبر الزواج واجبا على كل قادر علیھ ، 

  .سد ضار ومن ثم ینظر البرھمیون إلى الأعزب نظرتھم إلى عنصر فا

ومن غریب ما تذھب إلیھ الشریعة البرھمیة في شئون المسؤولیة 

والجزاء أنھا تأخذ بنظام المسؤولیة الجماعیة في بعض الجرائم ، 

  ) .  ٢(وتجیز أن ینتقل الجرم وتبعتھ إلى غیر مقترفھ 

 وذا  را   

عنى تقدم أن بوذا لم تكن من مقاصده إنشاء دین جدید ، ومن ثم لم یُ

بالعقائد والشرائع ، بل كان فكرتھ تتجھ بشكل أساسي إلى الأخلاق 

أقرب منھا إلى الدین ، فالبوذیة مذھب أخلاقي بالدرجة الأولى ، 

                                                           

  . وما بعدها باختصار وتصرف ٢٢٩المسيحية ، د أحمد شلبي ، ص ) ١

 وما بعده باختصار وتصرف ، الأديان الوضعية ١٧٣الأسفار المقدسة ، ص ) ٢

  . وما بعدها ٩٩في مصادرها المقدسة ، ص 
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وبالرغم من ذلك اھتم بوذا بإلغاء نظام الطبقات الذي تقوم علیھ 

الشریعة البرھمیة ، واعتبار بني الإنسان سواسیة كأسنان المشط 

 المواھب ، ویتساوون في الحقوق ، لا فرق بین شخص یتفاضلون في

وشخص بلبسھ أو طبقتھ ، ولكن الفرق بینھما في الموھبة والقدرة 

  .والعمل 

ولكن یؤخذ على ھذا الاتجاه أنھ جعل إلغاء نظام الطبقات متوقفا على 

  ) . ١(دخول البوذیة ؛ حیث إنھ لم یدع للمساواة في حد ذاتھا 

  و ار  اوو 

لم یھتم أیضا كونفوشیوس بالجانب التشریعي ، وإنما كان جل اھتمامھ 

  ).٢(بالأخلاق ومن ثم انعدم الجانب التشریعي في مذھبھ الإصلاحي 

                                                           

 ، ٧٨ ، الديانات القديمة ،  ص ١٦٩أديان الهند الكبرى ، ص : جع يرا) ١

  . ١٤٣الأديان الوضعية في مصادرها المقدسة ، ص 

 وما بعدها ، الأديان الوضعية في مصادرها ٨٠الديانات القديمة ، ص : يراجع ) ٢

  .  وما بعدها ٢٠٩المقدسة ، ص 
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  الأخلاق في الأديان : ثالثا 

الأخلاق الحسنة والصفات الحمیدة من أھم ما تقوم علیھ أي حضارة 

خلاقھا تفقد بالتبع حضارتھا ، وفي إنسانیة نبیلة ، وعندما تقفد الأمم أ

  :ما یلي ضوء على الأخلاق في الأدیان 

 ودا  قا  

نجد أنھ یكرس لأخلاق " العھد القدیم " عندما ننظر في محتویات 

مذمومة ، وصفات مرذولة ؛ حیث إنھ یدعو للعنصریة ، ویؤكد أن 

 للمعاملات الغایة تبرر الوسیلة ، ویبیح الكذب دون حاجة ، ویؤسس

  . التي تقوم على الغش والخداع 

 تحكي أسفار العھد القدیم قصة خداع وكذب و ل ال 

لیعقوب بن إسحاق علیھما السلام ، وذلك من أجل الحصول الأول على 

وَحَدَثَ لَمَّا شَاخَ إِسْحَاقُ وَكَلَّتْ  : البركة والنبوة ، یقول سفر التكوین 

  فَقَالَ لَھُ ،یَا ابْنِي: ظَرِ، أَنَّھُ دَعَا عِیسُوَ ابْنَھُ الأَكْبَرَ وَقَالَ لَھُعَیْنَاهُ عَنِ النَّ

فَالآنَ خُذْ ،  إِنَّنِي قَدْ شِخْتُ وَلَسْتُ أَعْرِفُ یَوْمَ وَفَاتِي : فَقَالَ  .ھأَنَذَا :

وَاصْنَعْ  دْ لِي صَیْدًا،، وَاخْرُجْ إِلَى الْبَرِّیَّةِ وَتَصَیَّ جُعْبَتَكَ وَقَوْسَكَ : عُدَّتَكَ

 لِي أَطْعِمَةً كَمَا أُحِبُّ، وَأْتِنِي بِھَا لآكُلَ حَتَّى تُبَارِكَكَ نَفْسِي قَبْلَ أَنْ أَمُوتَ

فَذَھَبَ عِیسُو إِلَى .  وَكَانَتْ رِفْقَةُ سَامِعَةً إِذْ تَكَلَّمَ إِسْحَاقُ مَعَ عِیسُو ابْنِھِ ،

 .صَیْدًا لِیَأْتِيَ بِھِالْبَرِّیَّةِ كَيْ یَصْطَادَ 

 ًَ ا وبُ تَ ُَِْر َأو   ُإِنِّي قَدْ سَمِعْتُ أَبَاكَ یُكَلِّم

ائْتِنِي بِصَیْدٍ وَاصْنَعْ لِي أَطْعِمَةً لآكُلَ وَأُبَارِكَكَ أَمَامَ  : عِیسُوَ أَخَاكَ قَائِلاً

اِذْھَبْ   :یَا ابْنِي اسْمَعْ لِقَوْلِي فِي مَا أَنَا آمُرُكَ بِھِفَالآنَ  . الرَّبِّ قَبْلَ وَفَاتِي

إِلَى الْغَنَمِ وَخُذْ لِي مِنْ ھُنَاكَ جَدْیَیْنِ جَیِّدَیْنِ مِنَ الْمِعْزَى، فَأَصْنَعَھُمَا 

 قَبْلَ وَفَاتِھِفَتُحْضِرَھَا إِلَى أَبِیكَ لِیَأْكُلَ حَتَّى یُبَارِكَكَ  أَطْعِمَةً لأَبِیكَ كَمَا یُحِبُّ،

ھُوَذَا عِیسُو أَخِي رَجُلٌ أَشْعَرُ وَأَنَا رَجُلٌ «: فَقَالَ یَعْقُوبُ لِرِفْقَةَ أُمِّھِ، 

، وَأَجْلِبُ عَلَى  رُبَّمَا یَجُسُّنِي أَبِي فَأَكُونُ فِي عَیْنَیْھِ كَمُتَھَاوِنٍ  ،أَمْلَسُ

اِسْمَعْ لِقَوْلِي .  لَعْنَتُكَ عَلَيَّ یَا ابْنِي:  ھُفَقَالَتْ لَھُ أُمُّ  ،نَفْسِي لَعْنَةً لاَ بَرَكَةً

  . فَقَطْ وَاذْھَبْ خُذْ لِي
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 ، فَصَنَعَتْ أُمُّھُ أَطْعِمَةً كَمَا كَانَ أَبُوهُ یُحِبُّ فَذَھَبَ وَأَخَذَ وَأَحْضَرَ لأُمِّھِ 

تِي كَانَتْ عِنْدَھَا فِي وَأَخَذَتْ رِفْقَةُ ثِیَابَ عِیسُو ابْنِھَا الأَكْبَرِ الْفَاخِرَةَ الَّ ،

وَأَلْبَسَتْ یَدَیْھِ وَمَلاَسَةَ عُنُقِھِ جُلُودَ  الْبَیْتِ وَأَلْبَسَتْ یَعْقُوبَ ابْنَھَا الأَصْغَرَ،

وَأَعْطَتِ الأَطْعِمَةَ وَالْخُبْزَ الَّتِي صَنَعَتْ فِي یَدِ یَعْقُوبَ  .جَدْیَيِ الْمِعْزَى

 مَنْ أَنْتَ یَا ابْنِي. ھأَنَذَا:  فَقَالَ، یَا أَبِي :  ھِ وَقَالَفَدَخَلَ إِلَى أَبِی .ابْنِھَا

 قُمِ اجْلِسْ  ، قَدْ فَعَلْتُ كَمَا كَلَّمْتَنِي ،أَنَا عِیسُو بِكْرُكَ : فَقَالَ یَعْقُوبُ لأَبِیھِ ؟

ذَا الَّذِي مَا ھ:  فَقَالَ إِسْحَاقُ لابْنِھِ ، وَكُلْ مِنْ صَیْدِي لِكَيْ تُبَارِكَنِي نَفْسُكَ

فَقَالَ إِسْحَاقُ  ، إِنَّ الرَّبَّ إِلھَكَ قَدْ یَسَّرَ لِي«: فَقَالَ أَسْرَعْتَ لِتَجِدَ یَا ابْنِي؟

فَتَقَدَّمَ  ، أَأَنْتَ ھُوَ ابْنِي عِیسُو أَمْ لاَ؟. تَقَدَّمْ لأَجُسَّكَ یَا ابْنِي«:  لِیَعْقُوبَ

، وَلكِنَّ  الصَّوْتُ صَوْتُ یَعْقُوبَ: ھُ وَقَالَ، فَجَسَّ یَعْقُوبُ إِلَى إِسْحَاقَ أَبِیھِ

وَلَمْ یَعْرِفْھُ لأَنَّ یَدَیْھِ كَانَتَا مُشْعِرَتَیْنِ كَیَدَيْ عِیسُو  ، الْیَدَیْنِ یَدَا عِیسُو

  ھَلْ أَنْتَ ھُوَ ابْنِي :  وَقَالَ   ،أَخِیھِ، فَبَارَكَھُ

مْ لِي لآكُلَ مِنْ صَیْدِ ابْنِي حَتَّى تُبَارِكَكَ قَدِّ:  فَقَالَ  ،أَنَا ھُوَ :عِیسُو؟ فَقَالَ

:  فَقَالَ لَھُ إِسْحَاقُ أَبُوهُ  .نَفْسِي فَقَدَّمَ لَھُ فَأَكَلَ، وَأَحْضَرَ لَھُ خَمْرًا فَشَرِبَ

:  قَالَ، وَ ، فَشَمَّ رَائِحَةَ ثِیَابِھِ وَبَارَكَھُ فَتَقَدَّمَ وَقَبَّلَھُ تَقَدَّمْ وَقَبِّلْنِي یَا ابْنِي

فَلْیُعْطِكَ االلهُ مِنْ نَدَى  ، رَائِحَةُ ابْنِي كَرَائِحَةِ حَقْل قَدْ بَارَكَھُ الرَّبُّ! انْظُرْ

،  لِیُسْتَعْبَدْ لَكَ شُعُوبٌ ، وَكَثْرَةَ حِنْطَةٍ وَخَمْرٍ ،السَّمَاءِ وَمِنْ دَسَمِ الأَرْضِ

لِیَكُنْ .  ، وَلْیَسْجُدْ لَكَ بَنُو أُمِّكَ كَ كُنْ سَیِّدًا لإِخْوَتِ ،وَتَسْجُدْ لَكَ قَبَائِلُ

  ) . ١ " (، وَمُبَارِكُوكَ مُبَارَكِینَ لاَعِنُوكَ مَلْعُونِینَ

وبالنظر في ھذا النصوص نجد أنھا تصور لنا یعقوب علیھ السلام 

كرجل كاذب مخادع متآمر ھو وأمھ على أخیھ وأبیھ ، وذلك من أجل 

ومثل ھذه النصوص یؤثر بالسلب على الحصول على البركة والنبوة ، 

  . أخلاق من یقرأھا فضلا عمن یؤمن بھا 

                                                           

   .٤٦ – ١ / ٢٧سفر التكوين ، ) ١
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یؤسس لأخلاق " العھد القدیم " وغیر ذلك من النصوص التي تؤكد أن 

مذمومة وصفات مقیتة ، تشمل الغش والخداع والكذب واعتماد 

  . الوسائل المحرمة  وغیر ذلك

 ا  قا  

م الحیاة الدنیا لا تساوي شیئا بجانب القیم أكدت المسیحیة أن كل قی

الخالدة ، ولھذا فإن الاھتمام بھذا العالم الآخر ھو الذي ینبغي أن 

یستحوذ على كل رغبات الإنسان وآمالھ ویسیطر على سلوكھ وأفعالھ 

وأفكاره ، فالمسیحیة تدعو إلى ترك متع الحیاة الدنیا والزھد في نعیمھا 

  .وعدم التعلق بھا 

أن الفارق الجوھري بین المسیحیة والیھودیة یتجلى في مسألة على 

الجزاء ، فبینما أخذت الیھودیة بقاعدة الجزاء ، فالعین بالعین والسن 

بالسن ، نجد المسیحیة تدعو إلى مقابلة الشر بالخیر والرد على السوء 

  . بالحسنى 

وبالرغم من ذلك كلھ نجد فرقا شاسعا بین النظریة والتطبیق في 

المسیحیة ؛ ویكفي أن نذكر الحروب الصلیبیة التي شنتھا الشعوب 

 – وما جرى فیھا من مذابح - قدیما وحدیثا –المسیحیة على المسلمین 

  حیث كانت خیولھم تجري في سیول من الدماء ، -خاصة في القدس 

وحیث ذبحوا الأطفال والنساء والشیوخ ، ولا ننسى أیضا المذابح التي 

، وما فعلھ ) ١(سیحیة ضد المسلمین في الأندلس ارتكبتھا الم

المسیحیون ببعضھم في الحرب العالمیة الأولى والثانیة ، حیث قتل ما 

  . یقرب من ستین ملیون شخص ودمرت دول بأسرھا 

                                                           

الإسلام مع المقارنة بالديانات السماوية والأخلاق الوضعية ، د الأخلاق في ) ١

 – الإسكندرية – وما بعدها ، مؤسسة الثقافة الجامعية ٢١٢يعقوب المليجي ، ص 

   .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ط الأولى 



 - ٦٩ -

 را  قا  

تدعو الدیانة البرھمیة إلى كثیر من الفضائل الحمیدة ؛ حیث تقوم 

مراعاة الكائن : عشر دعائم أساسیة ، ھي أخلاقھا الإیجابیة على 

الإلھي ، ومقابلة الإساءة بالإحسان ، والقناعة ، والاستقامة ، 

والطھارة ، وكبح جماح الحواس ، ودراسة الفیدا ، والصبر ، والصدق 

  .، واجتناب الغضب 

الكذب ، وشھادة الزور : ومن أھم الرذائل التي تخصھا أسفارھا بالذكر 

 بغیر حق ، والاستھزاء بالناس ، والسرقة ، والزنا ، ، وسفك الدماء

  ) . ١(والغدر ، وعقوق الآباء ، وغیر ذلك 

                                                           

   . وما بعدها باختصار وتصرف ١٨٠الأسفار المقدسة ، ص ) ١
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 وذا  قا  

منذ أن دعا بوذا إلى مذھبھ حرص أن یعلم تلامیذه كل الفضائل التي 

یعتقد أنھا وسائل إلى الخلاص المنشود ، وقد كان من أھم الفضائل 

حب الحقیقة ، والرأفة ، : علمھا لتلامیذه التي حرص بوذا على أن ی

  .، واحتمال كل الآلام والاحتقار طھر ، والإحسان ، ومدارسة التقوىوال

ود و وذا طر أ ر  أ ص ن ود 

  وات ، واا   

 .الاتجاه الصحیح المستقیم 

 .الإشراق الصحیح المستقیم 

 .المستقیم التفكیر الصحیح 

 .الإیمان المستقیم 

 .اللفظ المستقیم 

 .السلوك المستقیم 

 .الحیاة الصحیحة 

 .الجھد الصحیح 

فإذا اتبع الإنسان ھذه الطرق تخلص من الشھوات ووصل للغایة 

  ) . ١(السامیة 

                                                           

 وما بعدها باختصار ١٤٠الأديان الوضعية في مصادرها المقدسة ، ص ) ١

  . وما بعدها ٧١الديانات القديمة ، ص : وتصرف  ، ويراجع 
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 وووا  قا  

اھتم كونفوشیوس اھتماما بالغا بالجانب الأخلاقي والإصلاحي ، 

، فھو یشید ) ١(ھبھ الأخلاقي قریب جدا من مذھب الرواقیین ومذ

بالواجب أیما إشادة ، ویعتبره أھم ما یجب أن یعلم ، والواجب في نظره 

  . ثابت لا یتغیر ، وغایة الواجب عنده تكمیل النفس الإنسانیة 

ویوجھ كونفوشیوس جل تعالمیھ الأخلاقیة للأسرة باعتبارھا الخلیة 

، ویرى أیضا أن الإصلاح العام یبدأ بإصلاح الشخص الأولى للمجتمع 

لنفسھ ، وكان یدعو إلى التعلیم عن طریق القدوة العملیة ، فإن ذلك 

  ) . ٢(أجدى وأنفع من مجرد إلقاء الدروس والمواعظ 

وبانتھاء الحدیث عن الخلاق في الدیانة الكونفوشیوسیة ینتھي المبحث 

  . الدراسة ، والله الحمد والمنة السادس ومضمونھ ، ومن ثم تنتھي ھذه 

                                                           

، ومنها انتقلت إلى روما في " زينون " مدرسة فلسفية يونانية أسسها : الرواقية ) ١

القرن الثاني قبل الميلاد ، وترى ماهية الإنسان جزء من الوحدة الجامعة بين االله 

 فيه روح كلية ، وأن خالق هذا الكون ليس مفارقا له والطبيعة ، وأن الكون تسري

، بل هو كامن فيه ، وبهذا ترى أنها أول من وضعت بذور عقيدة وحدة الوجود ، 

الصوفية ] لبعض [ ولذلك كان للمدرسة الرواقية أكبر الأثر في انتقال هذه العقيدة 

ة من أجل تحقيق والفلاسفة ، كما دعت إلى تحكم الإرادة في الانفعالات الإنساني

  . ١٠٦١ / ٢الموسوعة الميسرة ، " . السعادة 

  . وما بعدها باختصار ٢١٠السابق ، ص ) ٢
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  : أهم النتائج 

أحمد االله تبارك وتعالى على تفضلھ علي بإتمام ھذا البحث ودراستھ ، 

  : وھذه خاتمة تحتوي على أھم النتائج ، وھي كما یلي 

ظھر من خلال البحث أن مصطلح الدین یختلف معناه باختلاف 

أشمل من تعریف اشتقاقاتھ ، وأن تعریف المسلمین للدین أعم و

 .الغربیین 

أیضا ظھر أن علم مقارنة الأدیان علم یُعنى بدراسة خصائص كل دین 

 .وممیزاتھ ، ویخلص إلى نتیجة محددة في نھایة المطاف 

بان أن علم تاریخ الأدیان علم یُعنى بنشأة الأدیان وتطورھا ، وأعلامھا 

كیفیة انتشارھا ، ، وأبرز فرقھا ومذاھبھا ، وأبرز عقائدھا وأفكارھا ، و

 .وأماكن وجودھا ، والعوامل التي أثرت فیھا 

بان أیضا أن علم مقارنة الأدیان علم إسلامي أصیل ، وقد أكد ذلك جمع 

كبیر من الباحثین ؛ حیث إنھم ذھبوا إلى أن علم مقارنة الأدیان لم یكن 

معروفا قبل الإسلام والمسلمین ، وذلك لأن الأدیان التي كانت موجودة 

قبل الإسلام لم یعترف بعضھا ببعض ، ولم تكن بینھا علاقات مشتركة ، 

 .ومن ثم انعدمت المقارنة بینھا 

أظھر البحث أن القرآن الكریم ومعھ السنة النبویة قد وضعا أساس علم 

 .الأدیان 

أوضح البحث أن علوم الحدیث الشریف قد أفادت علم الأدیان إفادة 

 . م بنقد السند والمتن عظیمة ، وذلك من حیث الاھتما

أظھر البحث أیضا أن علم مقارنة الأدیان لھ أھمیة كبیرة ؛ حیث إنھ 

یطلعنا على معتقدات الأدیان الأخرى وشرائعھا وأخلاقھا ، وإذا كانت 

دراسة مقارنة الأدیان قدیما ماسة ، فإن دراستھا في العصر الحاضر 

 . أمسّ 
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ریف والتبدیل والتغییر ، وأن ظھر أن الیھودیة دیانة قد أصابھا التح

كتابھا المقدس یفقد السند الصحیح المتصل ، ویفقد مطابقة الحقیقة 

 .التاریخیة ، وموافقة الفطرة السلیمة 

ظھر أن المسیحیة الیوم لیست ھي المسیحیة التي أرسل االله تعالى بھا 

د عیسى ابن مریم علیھما السلام ، فقد طرأ علیھا التبدیل والتغییر ، وق

 . كان ھناك دور كبیر للرھبان في ذلك 

ظھر أیضا أن الھندوسیة دیانة وثنیة ، یعتنقھا معظم أھل الھند ، وھي 

مجموعة من العقائد والتقالید التي تشكلت عبر مسیرة طویلة من القرن 

 . الخامس عشر قبل المیلاد إلى وقتنا الحاضر 

یة ، وقد ظھرت في بان أن البوذیة فلسفة وضعیة انتحلت الصبغة الدین

الھند بعد الدیانة البرھمیة الھندوسیة ، وكانت في البدایة تناھض 

الھندوسیة وتتجھ إلى العنایة بالإنسان ، كما أن فیھا دعوة إلى 

التصوف والخشونة ونبذ الترف والمناداة بالمحبة والتسامح وفعل 

 الخیر ، وبعد موت مؤسسھا تحولت إلى معتقدات باطلة ، ذات طابع

 . وثني ، ولقد غالى أتباعھا في مؤسسھا حتى ألھوه 

 ویعتقد الكونفوشیوسیون أھل الصین دیانة  الكونفوشیوسیةظھر أن 

، بل یعتقدون أنھ من  ، ولم یدّع ھو ذلك كونفوشیوس لم یكن نبیاأن 

   . الذین وھبوا تفویض السماء لھم لیقوموا بإرشاد الناس وھدایتھم

  بحث والدراسة وغیر ذلك من نتائج ال
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  المراجع والمصادر

  . القرآن الكریم ، سبحان من أنزلھ 

الأخلاق في الإسلام مع المقارنة بالدیانات السماویة والأخلاق الوضعیة 
 ط – الإسكندریة –، د یعقوب الملیجي ، مؤسسة الثقافة الجامعیة 

 .م ١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥الأولى 

 . ة النھضة المصریة ، بدون أدیان الھند الكبرى ، د أحمد شلبي ، مكتب

الأدیان الوضعیة في مصادرھا المقدسة وموقف الإسلام منھا ، د 
 -ھـ ١٤٠٦ ط الأولى – مصر –إبراھیم محمد إبراھیم ، مطبعة الأمانة 

 .م ١٩٨٥

 .الأدیان في العالم ، د سعدون محمود الساموك ، د ھدى علي الشمري 

 میرفت/ د ، صابر وضع فاطمة / د ، العلمي البحث ومبادئ أسس
 الأولى ط – الإسكندریة – الفنیة الإشعاع ومطبعة مكتبة ، خفاجة علي

  . م ٢٠٠٢

الأسفار المقدسة قبل الإسلام ، د علي عبد الواحد وافي ، دار نھضة 
 .م ١٩٦٤ -ھـ ١٣٤٨ ط الأولى – القاھرة –مصر 

لثقافة الإسلام عقیدة وشریعة ، الشیخ محمود شلتوت ، الإدارة العامة ل
 . م ١٩٥٩ -ھـ ١٣٧٩الإسلامیة بالأزھر ، 

 وما ٢٥الإسلام والأدیان دراسة مقارنة ، د مصطفى حلمي ، ص 
 .م ١٩٩٠ -ھـ ١٤١١بعدھا ، دار الدعوة للطباعة والنشر ، ط الأولى 

 ، مكتبة ٨٥أشھر الدیانات القدیمة في التاریخ ، لطفي وحید ، ص 
 . بدون – الإسكندریة –معروف 

 الحق ، الشیخ رحمت االله بن خلیل الرحمن الھندي ، تحقیق د إظھار
محمد عبد القادر ملكاوي ، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة 

 -ھـ ١٤١٠ ط الأولى – السعودیة –والإفتاء والدعوة والإرشاد 
 . م ١٩٨٩

 الأفعى الیھودیة في معاقل الإسلام ، عبد االله التل ، المكتب الإسلامي ، 
 .م ١٩٧١ الثانیة ط
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 ، مبارك محمد الصاوي محمد د ، كتابتھ وطریقة أسسھ العلمي البحث
  .م١٩٩٢ الأولى ط – القاھرة – الأكادیمیة المكتبة

البوذیة تاریخھا وعقائدھا وعلاقة الصوفیة بھا ، د عبد االله مصطفى 
 . م ١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠ ط الأولى – الریاض–نومسوك ،أضواء السلف 

محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق  ، وس من جواھر القاموستاج العر 
تحقیق مجموعة  ، أبو الفیض ، الملقّب بمرتضى ، الزَّبیدي الحسیني ،

 - ھـ ١٤٢١ ط الأولى – الكویت – الناشر دار الھدایة ، من المحققین
 .  م ٢٠٠١

تاریخ الأدیان دراسة وصفیة مقارنة ، د محمد خلیفة حسن ، دار 
 . م ٢٠٠٢ ط الأولى – القاھرة –لعربیة الثقافة ا

 أحمد بن محمد الدین والأعلام ، شمس المشاھیر ووفیات الإسلام تاریخ
 الكتاب دار تدمري ، السلام عبد عمر. د: الذھبي ، تحقیق عثمان بن

 .م١٩٨٧ - ھـ١٤٠٧ ط الألى – بیروت –العربي 

 أنباء للطباعة تاریخ الدیانة الیھودیة ، د محمد خلیفة حسن أحمد ، دار
 . م ١٩٩٨ ط الأولى – القاھرة –والنشر والتوزیع 

التحریف والتناقض في الأناجیل الأربعة ، د سارة بنت حامد محمد 
 -ھـ ١٤٢٤ ط الأولى – مكة المكرمة –العبادي ، دار طیبة الخضراء 

 . م ٢٠٠٣

 القرشي كثیر بن عمر بن إسماعیل الفداء تفسیر القرآن العظیم ، أبو
 : النشر  وآخرین ، دار محمد السید مصطفى دمشقي ، تحقیق ال

الأولى   ط- الجیزة –للتراث  الشیخ أولاد مكتبة - قرطبة مؤسسة
 . م ٢٠٠٠ ، ھـ١٤١٢

أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي  ، تفسیر القرآن العظیم 
دار طیبة للنشر  ، سامي بن محمد سلامة:  ، تحقیق الدمشقي 

  .  م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠الثانیة  ، ط یعوالتوز

التوراة والإنجیل والقرآن والعلم ، د موریس بوكاي ، ترجمة الشیخ 
 - ھـ ١٤١١ ط الثالثة – بیروت –حسن خالد ، المكتب الإسلامي 

 .م ١٩٩٠

 المناوي ، تحقیق الرؤوف عبد التعاریف ، محمد مھمات على التوقیف
 .ھـ ١٤١٠ ط الأولى – بیروت - رالفك الدایة  ، دار رضوان محمد. د: 
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 -ھـ ١٣٩٠جذور البلاء ، عبد االله التل ، دار الإرشاد ، ط الأولى 
 .م ١٩٧١

 – القاھرة –حجیة التوراة ، د أحمد الحوفي ، مؤسسة الخلیج العربي 
 . م ١٩٨٩ - ھـ ١٤٠٩ط الأولى 

الخطأ والدخیل في توراة بني إسرائیل ، إبراھیم ثروت حداد ، مركز 
 .م ٢٠٠٦ - ھـ ١٤٢٦ ط الأولى – القاھرة –نویر الإسلامي الت

الرد الجمیل لإلھیة عیسى بصریح  " مقدمتھ لـ  في محمد الشرقاوي /د
. ٢ط،   القاھرة –، دار الھدایة  لغزالي، أبو حامد ا"  الإنجیل
 .  م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦

  ،١٣٠دراسات في الأدیان الوثنیة القدیمة ، د أحمد علي عجیبة ، ص 
 .  م ٢٠٠٤ ط الأولى – القاھرة –دار الآفاق العربیة 

دراسات في الأدیان الیھودیة والنصرانیة ، د سعود بن عبد العزیز 
 - ھـ ١٤١٨ ط الأولى – الریاض –الخلف ، مكتبة أضواء السلف 

 .  م ١٩٩٧

 –دراسة في الأناجیل الأربعة والتوراة ، محمد السعدي ، دار الثقافة 
 .م ١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥ى  ط الأول–قطر 

الدین ، بحوث ممھدة لدراسة تاریخ الأدیان ، د محمد عبد االله دراز ، 
 . م ٢٠٠٧ - ھـ ١٤٢٨ ط الثانیة – الكویت–للنشر والتوزیع دار القلم 

شعیب الأرناؤوط ، : صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ، تحقیق 
   .م ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤ ط الثانیة – بیروت –مؤسسة الرسالة 

د , العلمانیة نشأتھا وتطورھا وأثرھا في الحیاة الإسلامیة المعاصرة 
 .بدون , دار الھجرة , سفر بن عبد الرحمن الحوالي 

فصول في أدیان الھند ، د محمد ضیاء الرحمن الأعظمي ، دار البخاري 
 .م ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٧ ط الأولى – المدینة المنورة –للنشر والتوزیع 

  .  م ٢٠٠٥، ط الأولى إصدار دار الكتاب المقدس بمصر ،الكتاب المقدس

الكتب المقدسة في میزان التوثیق ، د عبد الوھاب عبد السلام طویلة ، 
 .م ٢٠٠٢ - ھـ ١٤٢٣ ط الثانیة – القاھرة –دار السلام 
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الكلیات ، أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكفوي ، تحقیق 
 ط - بیروت -ة الرسالة عدنان درویش ، محمد المصري ، مؤسس/د

 م ١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩الثانیة  ، 

 المصري ، دار الأفریقي منظور بن مكرم بن  ، محمدلسان العرب
 .بیروت  – صادر

محاضرات في النصرانیة ، الشیخ محمد أبو زھرة ، الرئاسة العامة 
 .  ھـ ١٤٠٤ ط الأولى – السعودیة –للبحوث والإفتاء 

 : الرازي ، تحقیق عبدالقادر بن بكر أبي بن الصحاح ، محمد مختار
 -ھـ  ١٤١٥ ط الأولى –بیروت  – ناشرون لبنان خاطر  ، كتبة محمود
 . م ١٩٩٥

 . المدخل إلى علم الثقافة الإسلامیة ، د یسري محمد ھانئ ، بدون 

 –المدخل لدراسة التوراة والعھد القدیم ، د محمد علي البار ، دار القلم 
 .م ١٩٩٠ -ھـ ١٤١٠  ط الأولى -دمشق 

یوسف القرضاوي ، مؤسسة / مدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة ، د 
 . م ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤الرسالة ، ط الأولى 

دار الوفاء ، عبد الكریم زیدان / المدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة ، د
 .م ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢  ط الأولى - القاھرة –

لأرناؤوط وآخرین ، شعیب ا: مسند الإمام أحمد بن حنبل ، تحقیق 
 . م ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠ ط الثانیة – بیروت –مؤسسة الرسالة 

 . المسیحیة ، د أحمد شلبي ، مكتبة النھضة المصریة ، بدون 

للرافعي ،  الكبیر الشرح غریب في المنیر  ، المصباحالمصباح المنیر
 .بیروت  - العلمیة المكتبة الفیومي ، المقري علي بن محمد بن أحمد

إبراھیم مصطفى ـ أحمد الزیات ـ حامد عبد القادر ـ جم الوسیط ، المع
 للنشر دار الدعوة ، مجمع اللغة العربیة / تحقیق ، محمد النجار

 . والتوزیع

: أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا ، تحقیق معجم مقاییس اللغة ، 
 . م ١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩عبد السلام محمد ھارون ، دار الفكر ، ط الأولى 



 - ٧٨ -

 الأصفھاني  محمد بن الحسین القاسم  ، أبوالمفردات في غریب القرآن
 المعرفة  دار كیلاني ، الناشر سید محمد ، تحقیق

مقارنات الأدیان الدیانات القدیمة ، الشیخ محمد أبو زھرة ، معھد 
 . الدراسات الإسلامیة ، بدون 

 –ة والنشر مقارنة الأدیان ، د طارق خلیل السعدي ، دار العلوم للطباع
 . م ٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٥ ط الأولى –بیروت 

یوسف حامد العالم ، دار / المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة ، د
 . الثة الحدیث ، ط الث

 دار ، العزاوي كرو یونس رحیم د ، العلمي البحث منھج في مقدمة
 . م ٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩ الأولى ط – عمان – دجلة

محمد بن عبد الكریم الشھرستاني ، تحقیق الملل والنحل ، أبو الفتح 
 ط الثالثة – بیروت –أمیر علي مھنا ، علي حسن قاعود ، دار المعرفة 

 .م ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤

 د ناصر –الموجز في الأدیان والمذاھب المعاصرة ، د ناصر القفاري  
 ط – الریاض –عبد الكریم العقل ، دار الصعیمي للنشر والتوزیع 

 . م ١٩٩٢ - ھـ ١٤١٣الأولى 

 الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاھب والأحزاب المعاصرة ، 
مانع . د: إشراف وتخطیط ومراجعة ، الندوة العالمیة للشباب الإسلامي

 – ، دار الندوة العالمیة للطباعة والنشر والتوزیع بن حماد الجھني
 .  ھـ ١٤٢٠ ط الرابعة –الریاض 

ق ووثائق ، المستشار محمد عزت المیزان في مقارنة الأدیان حقائ
 . م ١٩٩٣ - ھـ ١٤١٣ ط الأولى – دمشق –الطھطاوي ، دار القلم 

 . نقد التوراة ، د أحمد حجازي السقا ، مكتبة النافذة ، بدون 

 ط – القاھرة –الیھودیة ، د أحمد شلبي ، مكتبة النھضة المصریة 
 . م ١٩٨٨الثامنة 

  




